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  - دراسة تحليلية نقدية-  ادعاء الربوبية الوارد في تاريخ الطبري

  نجد بنت سامي القسامي

 ام د ن ود ،  أول ادن ،م ادة واذاب ارة

اودا را ا،   

   njd.sami.q@gmail.com البريد الالكتروني

  :ملخص البحث

هدفت الدراسة جمع وترتیب الأخبار المتفرقة في هذه المسألة، وإثراء المكتبة العقدیة      

بدراسة المسألة من كتاب تاریخ الطبري، دراسة أصل هذه الدعوة ومسبباتها، وعاقبة مدعیها، 

خبار مدعي الربوبیة في وسلكت في هذا البحث المنهج "الاستقرائي التحلیلي" من خلال تتبع أ

تاریخ الطبري ثم جمعها، والمنهج التحلیلي من خلال دراسة مسبباتها وعاقبتها، ومن أهم 

النتائج التي توصلت إلیها، أن المراد بادعاء الربوبیة: هو زعم الإنسان أنه رب سواء ادعى 

ا فهو مستحق الربوبیة المطلقة لنفسه، أو ادعى أنه متصف ببعض صفاة الربوبیة، وعلى هذ

للعبادة، وأن أسباب ادعاء الربوبیة: عند تأمل أخبار من ادعى الربوبیة، یمكن ان نستنبط 

عوامل متشابهة وأسباب مشتركة، أدت لارتكابهم هذا الذنب وهي: حسن حالهم وانعام االله 

لم علیهم، فظنوا أن النعیم الذي هم فیه، استحقوه، وامتلكوه لتمیزهم عن غیره من البشر، ف

ینظروا إلیه على انه نعمة أعطاهم االله إیاها، لیبتلیهم، بل رأوه حق لهم، وهذا السبب لیس 

سبب مباشر، بل عامل من العوامل التي هیأت لهم ادعائهم، والسبب المباشر والأظهر، وقوع 

الاستكبار في أنفسهم، وتغذیته من قبل الشیطان، ویكون بالوسواس الخفي، أو المباشر، 

دعاء الربوبیة: عند تأمل أخبار من ادعى الربوبیة، تجد عند التدقیق أنهم لم یدعوا حقیقة ا

الربوبیة المطلقة، بل أقصى ما فعلوه أنهم طلبوا الألوهیة، وادعوا شيء من صفات الربوبیة، 

بل تجد أنهم في قرارة أنفسهم یعلمون بعجزهم، عاقبة من ادعى الربوبیة: تجد أن كل من 

، سواء كان قبل الإسلام، أو بعده، قد أنزل االله علیه عقابه، ولقي جزاءه في ادعى الربوبیة

الدنیا قبل الآخرة، مع حرص هؤلاء الملوك على أن یقووا أنفسه لیتقوا الهلاك، ویحافظون 

  على ملكهم، ومع ذلك حلت علیهم اللعنة والعقوبة، فلعنة االله على الظالمین.

  طبري، التاریخ.الربوبیة، الالكلمات المفتاحیة: 
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The Claim of Divinity as Recorded in Tabari's History: A Critical 
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Abstract 

This study aims to collect and organize scattered information on the issue of claiming 
divinity, asa found in Tabari's book of history. It investigates the origin of this claim, 
its causes, and the consequences faced by those who made such claims. The 
inductive-analytical approach was adopted in this research by tracing, collecting, and 
analyzing the accounts of those who claimed divinity. Among the most important 
results reached is that the intended meaning of claiming divinity is a person's claim 
to be a god, whether they claimed absolute divinity or claimed to possess some of the 
attributes of divinity, thus making them think they were worthy of worship. As for the 
reasons for claiming divinity, we can infer common causes that led them to commit 
this sin, such as their good condition and Allah's blessings upon them. They thought 
they were superior to other humans. Another direct and more apparent cause is their 
arrogance, which was fueled by the devil, either through subtle or direct whispers.  In 
fact, those people did not claim absolute divinity, but at most, they sought divinity and 
claimed some of its attributes, but deep down, they knew their own incapacity. 
Although they were keen to strengthen themselves and preserve their kingdoms, 
Allah, Almighty, ruined them. 

Keywords: Divinity , Tabari , History 
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  المقدمة

إن الحمـد الله نحمـده ونسـتعینه ونســتغفره، ونعـوذ بـه مـن شــرور أنفسـنا ومـن ســیئات 

أعمالنـا، مـن یهــده االله فـلا مضــل لـه، ومــن یضـلل فــلا هـادي لــه، وأشـهد أن لا إلــه إلا االله 

  وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
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  ،أما بعد

وشر الأمور  ،صلى الله عليه وسلمفإن خیر الحدیث كتاب االله، وخیر الهدي هدي محمد 
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العبادة لغیر االله. أما من ألحد في العالمین، والإلحاد في هذا نادر، فإلحاد الأمم في صرف 

الربوبیة فقد أشرك في صرف شيء من أفعال الربوبیة لغیر االله، ولم یصلوا إلى حد إنكار 

وجود االله، أو ادعاء الربوبیة، إلا قلة قلیلة ذكرهم الطبري في تاریخه، ویقصد هذا البحث 

دعاء الربوبیة الوارد في ادراسة هذه الدعوى، وبیان حقیقة دعواهم ومسبباتها، بعنوان: 

  .تاریخ الطبري

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

  تظهر أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره من خلال الأمور التالیة:

القیمة العلمیة الكبیرة لتاریخ الطبري، فهو من أقدم كتب التاریخ ویُعد مصدرا للكتب .١

لعدة لغات، ویقع في عشرة  التي أتت من بعده، فقد حصل على شهرة واسعة وتُرجم

  مجلدات.
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حاجة الموضوع إلى دراسة عقدیة محققة لما ورد فیه من الأخبار والإسرائیلیات التي .٢

  تحتاج دراستها إلى موازین نقدیة واضحة.

  أهداف هذا البحث:

سلكت في هذا البحث المنهج "الاستقرائي التحلیلي" من خلال تتبع أخبار مدعي 

الطبري ثم جمعها، والمنهج التحلیلي من خلال دراسة مسبباتها  الربوبیة في تاریخ

   .وعاقبتها

  منهج الكتابة على النحو التالي:

عزو الآیات القرآنیة الواردة في البحث إلى موضعها من القرآن الكریم، في الحاشیة  .١

  مع بیان اسم السورة ورقم الآیة.

إن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما تخریج الأحادیث والآثار الواردة في البحث، ف .٢

اكتفیت به، وإن كان في غیرهما فإني أخرجه من المصادر الحدیثیة المعتمدة، وأبین حكم 

أهل العلم علیها، وذلك في الحاشیة بذكر اسم الكتاب، والجزء والصفحة ورقم الحدیث، 

  والحكم علیه.

  عزو الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلیة.  .٣

  ترجمة للأعلام غیر المشهورین الوارد ذكرهم في البحث. .٤

  بیان الغریب من الألفاظ والمصطلحات الوارد ذكرها في البحث. .٥

  التعریف بالفرق والطوائف والملل والنحل الوارد ذكرها في البحث. .٦

  عمل الفهارس اللازمة للبحث، وهي فهرس المصادر والمراجع. .٧

  :خطة البحث

قدمة، وتمهید، ومبحث، وثلاثة مطالب، وخاتمة، وفهارس، وذلك على وتتكون من م

  النحو التالي:

  : المقدمة، وتتضمن

  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وأهداف البحث، ومنهج البحث، وخطة البحث.

  



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٦٦٠  

  

  دراسة تحلیلیة نقدیة)(ادعاء الربوبیة الوارد في تاریخ الطبري
  

   وفيه: ،ابن جرير الطبري وكتابه:  التمهيد 

  التعریف بابن جریر الطبري.  -

  طبري.التعریف بكتاب تاریخ ال  -

  المبحث الأول: ادعاء الربوبية الوارد في تاريخ الطبري، وفيه:

  عريف ادعاء الربوبية.وت ،المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية والألوهية

  : مدعو الربوبية الوارد ذكرهم في تاريخ الطبري:الثانيالمطلب 

  ادعاء إبلیس للربوبیة. .١

  ادعاء (جم الشیذ) للربوبیة. .٢

  النمرود للربوبیة. ادعاء .٣

  ادعاء فرعون للروبیة. .٤

  ادعاء ملك مجهول للربوبیة. .٥

  ادعاء المُقنَّع للربوبیة. .٦

  ادعاء الحلاج للربوبیة. .٧

  مية من المبحث.المطلب الثالث: الفوائد المنهجية والعل

  أسباب ادعاء الربوبیة.  •

  حقیقة ادعاء الربوبیة.  •

  عاقبة من ادعى الربوبیة.  •

  اتمة: وتتضمن أهم النتائج.الخ

  :الفهارس: وتشتمل على

  فهرس المصادر والمراجع.  -
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  التمهيد

  ابن جرير الطبري وكتابه

 ًريأوطر ار ن فرا  

الطبري، یكنى بابن جریر نسبة إلى أبیه، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب هو 

  .)١( نسبة إلى بلده طبرستانوأبو جعفر وهو ما یكني نفسه به، والطبري 

وظهر ، )٢(ه٢٢٥هـ أو في أول سنة ٢٢٤ولد ابن جریر في آمل بطبرستان، في آخر سنة 

نبوغ ابن جریر من صغره، فقد حفظ القرآن الكریم وهو ابن سبع سنین، وصلى بالناس وهو ابن 

  .)٣( ثمان سنین، وكتب الحدیث وهو ابن تسع سنین

 ءء او ا   بدایة ابن جریر المبكرة في طلب العلم وكثرت

رحلاته وتفرغه للتعلم والتألیف مع نبوغه جعله عالم شمولي وهذه الصفة لیست غریبة في 

عصره، وأیضا كثرت المصنفات لیست غریبة أیضًا، لكن الممیز في إرث ابن جریر أنه جمع في 

  شمولیة والتنوع والكثرة مع القوة العلمیة.مؤلفاته بین ال

د  جامع البیان یُعد ابن جریر من علماء أهل السنة والجماعة وهذا ظاهر في كتابه

  ، وفي كتاب صریح السنة، وكتاب التبصیر.عن تأویل آي القران

في سنة، لیلة الأحد من آخر شوال  ٨٦: توفي ابن جریر في بغداد عن عمر یناهز و

  .ه٣١٠نة س

 ريطا ر ب  

  ،تعددت تسمیاته في كتب التراجم  

                                           
)، ٨٩/ ٣)، وإنباه الرواة على أنباه النحاة (٢٤٤١/ ٦)، ومعجم الأدباء (٢٨٧انظر: الفهرست (ص: ) ١(

)، ٢٠١/ ٢()، وتذكرة الحفاظ ٩١)، والدر الثمین في أسماء المصنفین (ص: ١٨٧والمحمدون من الشعراء (ص: 

)، ١٢٠/ ٣)، وطبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (٤٩٨/ ٣)، ومیزان الاعتدال (٢٦٧/ ١٤وسیر أعلام النبلاء (

)، ١٠٠/ ١)، وطبقات الشافعیة لابن قاضى شهبة (٢٦٠/ ٥)، والمقفى الكبیر (٢٢٢وطبقات الشافعیین (ص: 

  ).٣١٠)، وطبقات والحفاظ للسیوطي (ص: ١٦٥/ ١١والبدایة والنهایة (

: هي بلدان واسعة تشمل هذا الاسم، منها بلاد آمل، وهي بین الرّي وقومس، والبحر، ) انظر: المصادر السابقة. طبرستان٢(

  ).١٣/ ٤وبلاد الدیلم، والجیل. انظر: معجم البلدان (

 ).٢٤٤٦/ ٦) انظر: معجم الأدباء (٣(
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تاریخ الرسل (، أو )٢( ، ومنهم من اكتفى بـ(تاریخ الأمم))١( فسمي (تاریخ الأمم والملوك)

 ، ومنهم من قال (التاریخ الكبیر))٤( ، أو (تاریخ الرسل والأنبیاء والملوك والخلفاء))٣( والملوك)

  وهذا عنوانه في المطبوع. )٧( ، ولكن اشتهرت تسمیته بـ(تاریخ الطبري))٦( أو (كتاب التاریخ)، )٥(

: كتاب تاریخ الطبري، من أضخم كتب التاریخ المتقدمة، وأكثرها ووت اب

شمولیة، إذ تناول التاریخ من بدء الخلیقة إلا عصره، ویمكن أن نقسم موضوعات الكتاب تحت 

   قسمین رئیسین:

  ، تناول فیه:)٨( القسم الأول: ما قبل الإسلام، وهذا القسم لا یشغل إلا أقل من عشر الكتاب

تعریف الزمان، ثم مدته وذكر اختلاف الناس فیه، ثم الأدلة الدالة على حدوثه، وأن  -

 وحده.  محدثها االله

 ناس فیه.ذكر أول المخلوقات، وهو القلم، وذكر ما بعده من المخلوقات، وذكر اختلاف ال -

 .ثم ذكر أخبار الأنبیاء والرسل، ومن عاصرهم من الملوك،ُ فابتدأ بـ آدم إلى عیسى -

 ثم ذكر أخبار بني إسرائیل. -

 .)٩( ثم ذكر أخبار الفرس، وفصل فیه، ثم ذكر أخبار الروم، باختصار ودقة -

 ثم ذكر أخبار العرب البائدة.  -

                                           
)، الدر ٢٤٤٢/ ٦)، معجم الأدباء (١٩٢/ ٥٢)، تاریخ دمشق لابن عساكر (٥٤٨/ ٢) انظر: تاریخ بغداد (١(

)، مجمع الآداب في ٢٩٧/ ١)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٩٤الثمین في أسماء المصنفین (ص: 

)، البدایة ٢٦١/ ٥)، المقفى الكبیر (١٢٢/ ٣)، طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (٢٦٠/ ٣معجم الألقاب (

 ).١١٢/ ٢)، طبقات المفسرین للداوودي (١٦٦/ ١١لنهایة (وا

)، ٩٦)، طبقات المفسرین للسیوطي (ص: ٢٢٣)، طبقات الشافعیین (ص: ٢١٣/ ٢) انظر: الوافي بالوفیات (٢(

  ).٥٠طبقات المفسرین للأدنه وي (ص: 

 ).٢٤٥٦/ ٦) انظر: معجم الأدباء (٣(

 )٢٤٤٤/ ٦) انظر: المصدر السابق (٤(

 )٢٤٥٦/ ٦: المصدر السابق () انظر٥(

  ).١٢١/ ٣)، طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (٨٩/ ٣)، إنباه الرواة على أنباه النحاة (٢٨٧) انظر: الفهرست (ص: ٦(

 ).٢٧١/ ١٤) انظر: سیر أعلام النبلاء (٧(

 ).١/٢٥٧) انظر: التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (٨(

  ).١/٢٥٦ؤرخون لشاكر مصطفى () انظر: التاریخ العربي والم٩(
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 ثم ذكر أخبار العرب قبل البعثة. -

  .)١( ، وذكر سیرته قبل البعثة، تمهیداً لعهد الرسالة صلى الله عليه وسلمداد الرسول ثم ذكر أخبار أج -

  القسم الثاني: ما بعد الإسلام، تناول في هذا القسم:

 ه. ١١، من بعثته، مرورا بالهجرة، حتى وفاته سنة  صلى الله عليه وسلمسیرة رسول االله محمد  -

 ه. ٤٠حتى سنة  سیرة الخلفاء الراشدین  -

 ه.١٣٢أخبار الدولة الأمویة حتى سنة  -

 .)٢( ه٣٠٢أخبار الدولة العباسیة حتى سنة  -

با  رر نا  

یمكن معرفة منهج ابن جریر في تاریخه، من خلال الاطلاع على مقدمته التي بین فیها 

منهجه الذي اتبعه في التأریخ، وأیضا یمكن الاطلاع على الدراسات التي اعتنت في بیان منهج 

 هنا لمحة عامة، عن منهجه في الكتاب: ، وأذكر)٣( ابن جریر في الكتاب

مقدمة الكتاب التي قدمها لتاریخه مناسبه لموضوعه، فابتدأها أولاً بخطبة استهلالیه  -

، ثم صلى الله عليه وسلموتعظیمه، وحمده والثناء علیه، والصلاة على رسول االله  تضمنت توحید االله 

ذكر موضوعات ذكر حقیقة الخلق والحكمة منه، وذكر مآل المتقین وعاقبة العاصین، ثم 

 .)٤( الكتاب، ومنهجه فیه

                                           
  ).٣٩٣/ ٢) امتد هذا القسم من الجزء الأول حتى منتصف الجزء الثاني انظر: تاریخ الطبري (١(

)، معجم الأدباء ٢/٣٩٣) امتد هذا القسم من منتصف الجزء الثاني حتى نهایة الكتاب انظر: المصدر السابق (٢(

)، ١/٢٣)، تاریخ الطبري مقدمة أبو الفضل (٢٩٧/ ١ن ()، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو٢٤٥٦/ ٦(

)، الإمام الطبري للزحیلي ١٨٣)، الإمام الطبري للحوفي (١/٢٥٤التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (

)٢١١.(  

) للتفصیل في منهج الطبري انظر: مقالة موارد تاریخ الطبري لجواد علي في مجلة المجمع العلمي العراقي ٣(

)، الإمام الطبري للحوفي ١/٢٥٤)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (٣/١٦)، (٢/١٣٥)، (١/١٤٣(

)، صحیح وضعیف تاریخ ١٨٣)، سیرة الطبري لعبد الرحمن العزاوي (٢٣١)، الإمام الطبري للزحیلي (١٩١(

 ).٣٢/ ١الطبري (

)، الإمام الطبري ٢١٠الطبري للحوفي ()، الإمام ٢٤٥٦/ ٦)، معجم الأدباء (١/٣) انظر: تاریخ الطبري (٤(

  ).٢١٠للزحیلي (
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 .)١( تاریخهقصد الطبري في كتابه تدوین تاریخ العالم وجعل الرسل هم محور محور الكتاب،  -

المنهج التاریخي الذي اتبعه الطبري في كتابه هو المنهج الموضوعي في القسم الأول،  -

ج الحولي في القسم قسم ما قبل الإسلام وذلك لصعوبة تحدید السنوات، واستخدم المنه

 .)٢( الإسلاميالثاني قسم التاریخ 

مصادر الكتاب اعتمد ابن جریر في تدوین تاریخه، على مجموع الكتب التي سبقته،  -

وغالب هذه الكتب مفقودة، لم یبق لنا إلا ما حُفظ في تاریخ الطبري، واعتمد ایضاً على 

هجیة الطبري في الإحالة للكتب فإن الأخبار التي تلقاها شفهیاً عن الرواة، ویحسن بیان من

الطبري لا یحیل إلى الكتاب وإنما یحیل إلى المؤلف وغالب من یحیل إلیهم عندهم العدید 

من المؤلفات وغالب هذه المؤلفات اندثرت ولهذا یصعب تحدید الكتب التي أخذ منها 

 )٣( الطبري، ولكن یمكن الإحالة إلى الرواة.

ة مصادر الكتاب، فتنوعت الدراسات بین مقالات مختصرة إلى ولقد اعتنى الباحثون بدراس

دراسات مطولة، وذلك من خلال إحالة الأخبار الواردة في تاریخ الطبري إلى مظانها من الكتب 

المقتبس منها، ودرسوا أسانیده، ولهذا سأكتفي بذكر لمحة مختصرة عن مصادره، ولقد اختلفت 

 التالي: مصادر الكتاب، بحسب موضوعاته، وهي ك

  سعید اعتمد في تاریخ الرسل والأنبیاء، على كتب التفسیر مثل تفاسیر تلامذة ابن عباس

. وكتب السیر مثل: سیرة ابن بن جبیر، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح

 .إسحاق، ومؤلفات المدائني

  وابن محمد الكلبي جمت إلى العربیة مثل كتباستمد تاریخ الفرس، من كتب فارسیة تُر ،

 .المقفع

  اعتمد في تاریخ الروم، على كتب نصارى الشام مثل: روایات ابن إسحاق عن أبي عتاب

 التغلبي النصراني وغیره.

                                           
  ).٢١١)، الإمام الطبري للزحیلي (١/٢٦١) انظر: التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١(

)، التاریخ العربي والمؤرخون ١/١٧٣)، موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٢٤٥٦/ ٦)انظر: معجم الأدباء (٢(

)، سیرة الطبري لعبد ٢٣١)، الإمام الطبري للزحیلي (١٩٥ام الطبري للحوفي ()، الإم١/٢٥٤لشاكر مصطفى (

  ).١٧٦الرحمن العزاوي (

  ).١/١٧٣) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٣(
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 .نقل تاریخ الیهود، من الإسرائیلیات مثل: كتب وهب من المنبه، وكعب الأحبار 

  ،على الكتب التي دُوِنت في هذا الموضوع خلال اعتمد في تاریخ العرب قبل الإسلام

، وعبید بن شریة، والأصمعي، والشعبي، مثل: مؤلفات المدائني ،القرنین الثاني والثالث

 وهشام الكلبي.

  اعتمد في تاریخ السیرة النبویة، على كتب متنوعة، فأستند في كتابة السیرة النبویة على

 لسیرة الأوائل أمثال أبان ابن عثمان وعروة ابن الزبیر، مرورا بابن إسحاق.كُتاّب ا

  واعتمد في كتابة التاریخ الإسلامي، على روایات سیف بن عمر الأسدي، وأبي مخنف

 الأسدي، والمدائني، وابن الكلبي، وابن أبي خیثمة، وغیرهم

صص، ومن الرجال حرص ابن جریر على أن یستمد أخبار كل حقبة، من كتب التخلقد 

 .)١( عنهاالذین عُرفوا بالدرایة 

 طریقته في الإحالة اختلفت طریقته في إحالة الخبر، بحسب الطریقة التي حصل علیها: -

  فكان یذكر الروایة بالسند موصولاً إلى صاحبه على طریقة المحدثین، مستعملاً مصطلحات

 (حُدثت عن فلان).أهل الحدیث في التلقي كقوله (حدثني) و(حدثنا) و(ذكر) و

  فإذا أخذ الخبر عن طریق الكتب ذكر أسم المؤلف، ثم یذكر الخبر من غیر ذكر أسم

 الكتاب.

  في القسم الأخیر من تاریخه، الذي تناول فیه الأخبار في عصره، قل الإسناد شیئا فشیئا

 .)٢( حتى ندر، فكان یذكر الخبر بقوله (ذكر لي بعض أصحابي) ونحو ذلك

 ٣(ن یذكر الخبر أو یعلق علیه من كلامه، قدم لذلك بقوله (قال أبو جعفر)وإذا أراد ا(. 

                                           
)، ٣/١٦)، (٢/١٣٥)، (١/١٤٣) للتفصیل في مصادر الطبري انظر: مقالة موارد تاریخ الطبري لجواد علي (١(

)، الإمام الطبري ١/٢٥٤)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١٥٩/ ٢سزكین (تاریخ التراث العربي ل

  ).٢١٤)، الإمام الطبري للزحیلي (١٩٠للحوفي (

)، التاریخ العربي ١/١٨١)، موارد تاریخ الطبري لجواد علي (١٦٠/ ٢) انظر: تاریخ التراث العربي لسزكین (٢(

  ).٢٣٣)، الإمام الطبري للزحیلي (١٩٤الطبري للحوفي ( )، الإمام١/٢٥٧والمؤرخون لشاكر مصطفى (

/ ٢)، (٢٩٣/ ٢)، (٣٧١/ ١)، (٢١٨/ ١)، (١١/ ١)، (٩/ ١) وذلك منتشر في كتابه انظر: تاریخ الطبري (٣(

٣٠٩.(  
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- رر اا  ذي اا ا ا 

  اهتم بجمع أكبر قدر ممكن من الروایات عن الحدث التاریخي، لذلك أطلق علیه بعض

إذ كان العلم «المؤرخین لقب (الجمّاعة)، وذكر هدفه من ذلك في مقدمته التي قال فیها: 

بما كان من أخبار الماضین، وما هو كائن من أنباء الحادثین، غیر واصل إلى من لم 

 .)١(»الناقلینیشاهدهم ولم یدرك زمانهم، إلا بأخبار المخبرین، ونقل 

  اهتم بنقد السند، أكثر من اهتمامه بنقد الخبر، ففي قسم التاریخ الإسلامي، قام الطبري

خاري ومسلم في الحدیث: أي اختار المادة الصحیحة أو المتفق على فیه بما قام به الب«

 .)٢( »صحتها من مجموع المادة التي تراكمت حتى عهده

  لم یتقید الطبري بالقیود التي یتمسك بها المحدثون، فقد كان یروي عن الرواة الضعفاء

 .)٣( ریخالذین لا یؤخذ حدیثهم، وهذا للفرق بین المكانة التشریعیة للحدیث والتا

 ٤( أكثر من ذكر الأساطیر والإسرائیلیات، في القسم الأول من تاریخه(. 

 ٥( اهتم بذكر الأخبار السیاسیة، والمشاكل الداخلیة للدولة(. 

 ٦( لم یهتم بذكر الأخبار الاجتماعیة أو الإداریة أو الاقتصادي(. 

 ل بینها، إنما اكتفى لم یدون مشاهداته الشخصیة، للفروق الحضاریة بین البلاد التي تنق

بنقل الروایات، التي تحصل علیها، وهذا لأن نظرته للتاریخ على أنه، مستودع خبرات 

 .)٧( الأجیال السابقة

                                           
)، موارد تاریخ الطبري لجواد علي ٢٦٢)، وانظر: الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ (٨/ ١) المصدر السابق (١(

  ).٢٠٥)، سیرة الطبري لعبد الرحمن العزاوي (٢٣٥)، الإمام الطبري للزحیلي (١/١٦٦(

)، موارد تاریخ الطبري لجواد علي ١/٢٥٨)، وانظر: (١/٢٥٧) التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (٢(

  ).٢٠٧)، سیرة الطبري لعبد الرحمن العزاوي (١/١٦٤(

  ).١/١٧٩) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٣(

 ).١/٢٦٠)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١/١٧٩) انظر: المصدر السابق (٤(

  ).١/٢٦٠)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١/١٧٤) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٥(

 ).١/١٧٠) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٦(

 ).١/٢٦٠)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١/١٧٠) انظر: المصدر السابق (٧(
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-   ذي اا ا داوار اا درا: 

 ي، إلا في مواضع قلیلة، وقد اهتم بسرد الروایات التاریخیة من غیر إعمال المنهج النقد

من «، )١(»یزعمونأما المجوس فإنهم «لفاظ تدل على موقفه من الروایة كقوله یستعمل أ

فیما زعم هذا «، )٣( »ذلكوالصحیح عندنا في «، )٢( »القولأثبت ما قیل في ذلك عندنا من 

 .)٤( »القائل

 ٥( اهتم بسرد النصوص الأدبیة من خطابة ورسائل وحوار وشعر في مناسباتها التاریخیة(. 

 ر العامة التي لا تخضع للنظام الحولي، في نهایة عهد الخلیفة، أو في نهایة یذكر الأخبا

، فیذكر وصف الخلیفة، ویذكر أولاده، وأهله، ورجال )٦( السنة ویعنونها بـ(أخبار متفرقة)

 .)٧( عهده في مختلف الأعمال، ومن حج في تلك السنة

با زا   تاریخي وصل إلینا من القرن كتاب تاریخ الطبري یُعد أقدم وأضخم مصدر

الثالث، ویعد المصدر الرئیسي لكتب التاریخ التي بعده، وقد أثنى علیه العلماء إذ قالوا عنه 

وهذا الكتاب من الأفراد في الدنیا «، )٨( »وأثبتهاوكان ثقة في نقله، وتاریخه أصح التواریخ «

یتمیز الكتاب بعدد كبیر من المزایا، قد و  )٩( »والدنیافضلا ونباهة وهو یجمع كثیرا من علوم الدین 

  أطال العلماء في ذكرها، ولهذا سأكتفي بذكر أبرز المزایا الجوهریة في تاریخه:

یعد أول مصنف تاریخي عربي، تناول التاریخ من أوائل الزمان إلى عصر صاحبه، وهو  -

 .)١٠( أقدم مصنف تاریخي وصل إلینا

                                           
 ).١٨/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).١٧/ ١) المصدر السابق (٢(

 ).٣٩٦/ ٢) المصدر السابق (٣(

)، سیرة الطبري لعبد ١/١٦٧)، موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٨/ ١)، وانظر: (٥٧٦/ ١) المصدر السابق (٤(

  ).٢٠٦الرحمن العزاوي (

  ).٢١٩انظر: سیرة الطبري لعبد الرحمن العزاوي ( )٥(

 ).٣٨٧/ ٨)، (١١١/ ٧)، (٢٠١/ ٦)، (٩٤/ ٤) تاریخ الطبري (٦(

  ).٢١٣) انظر: سیرة الطبري لعبد الرحمن العزاوي (٧(

 ).١٩١/ ٤) وفیات الأعیان (٨(

  ).٢٤٥٧/ ٦) معجم الأدباء (٩(

  )٢٢٦مام الطبري للحوفي ()، الإ١٥٩/ ٢) انظر: تاریخ التراث العربي لسزكین (١٠(



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٦٦٨  

  

  دراسة تحلیلیة نقدیة)(ادعاء الربوبیة الوارد في تاریخ الطبري
  

كن أن ، فیممع أجزاء من كتب تعد من المفقوداتترجع في كونه جللكتاب  المیزة الرئیسیة -

 .)١(التاریخیةبأنه معجم للروایات التاریخیة، أكثر من كونه كتاب یسرد الأحداث ه نصف

تمیز بسرده للأخبار التاریخیة على طریقة المحدثین، إذ اعتنى بذكر أسانید الروایات،  -

 .)٢( والتعدیل علیها وكان ثقة في نقله، مما سمح للباحثین، إعمال قواعد الجرح

با  ذا 

وأخیراً، بعد ذكر المنهج الذي اتبعه ابن جریر في تاریخه، ومدى تمیز الكتاب في بابه، 

 سأعرض أبرز المآخذ التي ذكرها بعض الباحثین والمختصین على الكتاب:

التفسیر  ففي ضمور المنهج النقدي في تاریخه، فالفرق واضح بین تفسیر الطبري وتاریخه، -

ترى أن الطبري اتبع المنهج المقارن النقدي، فكان یقارن بین الأقوال وینقد ویرجح، ولكن في 

منه في  نما كامن الروایات من غیر نقد واضح، إلا كبیر التاریخ كان عبارة عن جمع لعدد 

راءه ، فالطبري في التاریخ، لم یدون أبعض المواضع التي یستعمل فیها مفردات تدل على رأیه

  .)٣( في الأحداث التاریخیة التي نقلها أو عاصرها، ولم ینقد الروایات المستشنعة

الرجال الذین روى لا یخلوا الكتاب من عیوب في السند، فهناك عدد من الأسانید المرسلة، و  -

عنهم الطبري لا یخلون من العیوب فمنهم عدد ممن تعرض لهم علماء الجرح والتعدیل، فلا 

 .)٤( حدیثهمیقبل 

 .)٥( عدم ذكر الكتب التي نقل منها، إذ كان یكتفي بذكر اسم المؤلف -

                                           
)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى ١/١٧٩)، (١/١٧٤) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (١(

  ).٢٠٦)، الإمام الطبري للحوفي (١/٢٥٧(

 )،١/١٧٠)، موارد تاریخ الطبري (١٩١/ ٤)، وفیات الأعیان (٢٦٢) انظر: الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ (٢(

 ).٢٢٧)، الإمام الطبري للحوفي (١/٢٥٦)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١/١٨٠(

)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى ١/١٦٨) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٣(

 ).٢٤٢)، الإمام الطبري للزحیلي (٢٠٤)، الإمام الطبري للحوفي (١/٢٥٧،٢٥٦(

)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى ١/١٧٩)، (١/١٦٥اریخ الطبري لجواد علي () انظر: موارد ت٤(

)١/٢٥٩.(  

)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى ١/١٨٠)، (١/١٦٠) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٥(

  ).٢٤٢)، الإمام الطبري للزحیلي (٢١٦)، الإمام الطبري للحوفي (١/٢٦٠(
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 .)١( كثرت الأساطیر والإسرائیلیات، التي ذكرها في الكتاب -

 .)٢( الاعتناء بالتاریخ السیاسي، وإهمال الجانب الاجتماعي والإداري والاقتصادي -

ه، ومروره بحواضر متنوعة، فقدان عنصر المشاهدة، فقد تمیز الطبري بكثرة أسفاره وترحال -

في بیئتها ومعمارها وأحوال أهلها، ولكنه لم یدون شيء من مشاهداته الشخصیة، إنما 

 .)٣(اكتفى بنقل الروایات التاریخیة التي تناولت أهم الأحداث السیاسیة

  .)٤(أهمل تدوین أحداث عصره، مقارنة بالجهد والدقة، التي دون فیها الأقسام السابقة -

ت اطب  تعددت طبعات كتاب تاریخ الطبري، وكانت أول طبعة على

  ، وأبرز هذه الطبعات:)٥( م١٨٣١ه/١٢٤٧الإطلاق في سنة 

م، في لیدن ١٨٩٨ - ١٨٧٩ه/ ١٣١٦-١٢٩٧أولاً: الطبعة الأولى ما بین سنتي 

مع جماعة من  )DE GOEJE( )٦( خویهوقد أشرف على تحقیقها دي ، -هولندا-

  تبر أول طبعة علمیة كاملة.، وتُعالمستشرقین

  وصف الطبعة:  

 .)٧( عنوان الكتاب في النسخة المطبوعة: تاریخ الأمم والملوك -

 ANNALES, ABU DJAFAR MOHAMMED IBN: ةعنوان الكتاب باللاتینی -

DJARIR AT-TTABARI. 

                                           
)، ١/٢٦٠)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١/١٧٩موارد تاریخ الطبري لجواد علي () انظر: ١(

  ).٢٢١الإمام الطبري للحوفي (

)، ١/٢٦١)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١/١٧٤) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٢(

  ).٢٤٤()، الإمام الطبري للزحیلي ٢١٩الإمام الطبري للحوفي (

)، ١/٢٥٦)، التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (١/١٧٠) انظر: موارد تاریخ الطبري لجواد علي (٣(

  ).٢٢٠الإمام الطبري للحوفي (

 ).١/٢٦٠)، (١/٢٥٦) انظر: التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (٤(

  ).١٣٤) انظر: سیرة الطبري لعبد الرحمن العزاوي (٥(

  ترجمة. ) لم اجد له٦(

  ).١٨٣) انظر: الإمام الطبري للحوفي (٧(
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لم یعثروا على نسخة كاملة، لأن المخطوطات التي توفرت في ذلك الوقت كانت ناقصة،  -

ا نسخة من الأجزاء المتفرقة التي حصلوا علیها، واعتمد المحققون على الكامل في فألفو 

 التاریخ وكتاب المغازي والفتوح، لإكمال النقص.

، )١(ألُحق بهذه الطبعة جزء من كتاب (مختصر تاریخ الطبري) لعریب بن سعد القرطبي -

ریخ الصحابة وسُمي (صلة تاریخ الطبري)، وكتاب (المنتخب من ذیل المذیل في تا

 والتابعین للطبري) لعریب بن سعد القرطبي

واشتمل على  (صلة تاریخ الطبري)مجلد، قسم على ثلاثة أقسام، ثم  ٢٨الكتاب بلغ  -

مقدمة لاتینیة وترجمة للمؤلف، ووصف نسخ الكتاب وشرح الكلمات، والتصویبات 

 .)٢( والاستدراكات في جزأین، والمجلد الأخیر یحتوي الفهارس العامة

- م، في لیدن ١٩٠١ - ١٨٩٧ه / ١٣١٩-١٣١٥ثانیاً: الطبعة المعتمدة ما بین سنتي 

مع جماعة من المستشرقین،  )DE GOEJE( دي خویههولندا، وقد أشرف على تحقیقها 

  وصف الطبعة:

 .)٣( عنوان الكتاب في النسخة المطبوعة: تاریخ الأمم والملوك -

-ANNALES, ABU DJAFAR MOHAMMED IBN DJARIR AT: ةعنوان الكتاب باللاتینی -
TTABARI. 

 هذه الطبعة أكمل من السابقة، لتوفر عدد من المخطوطات. -

 وألحق بهذه الطبعة المنتخب والمختصر، كالطبعة السابقة. -

على مقدمة مجلد في تاریخ الطبري، والمجلدین الأخیرة احتوى  ١٣مجلد،  ١٥الكتاب بلغ  -

  كتاب وشرح الكلمات، والتصویبات والاستدراكات، وترجمة للمؤلف، ووصف نسخ ال لاتینیة

                                           
، طبیب مؤرخ من أهل قرطبة. من أصل نصراني (اسبانیولي) أسلم آباؤه ) عریب هو: عریب بن سعد القرطبي١(

یخ الطبري فاختصره وزاد علیه، واستعربوا وعرفوا ببني التركي، له عدد من المؤلفات في الطب، واعتنى بكتاب تار 

  ).٢٢٧/ ٤ه. انظر: الأعلام للزركلي (٣٦٩توفي سنة: 

)، ١٦٣/ ٢)، تاریخ التراث العربي لسزكین (٤٧/ ٣انظر: تاریخ الطبري طبعة لیدن، تاریخ الأدب العربي بروكلمان () ٢(

  ).١٣٤الطبري لعبد الرحمن العزاوي ()، سیرة ٢٢٥)، الإمام الطبري للزحیلي (١/٢٨تاریخ الطبري مقدمة أبو الفضل (

  ).١٨٣) انظر: الإمام الطبري للحوفي (٣(
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العامةالفهارس و 
 )١(. 

م، صدرت عن دار المعارف في ١٩٦٧ه / ١٣٨٧ثالثاً: الطبعة المنتشرة صدرت سنة 

  مصر، بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، وصف الطبعة: 

 یر الطبري.، لأبي جعفر محمد بن جر - تاریخ الرسل والملوك-عنوان الكتاب تاریخ الطبري  -

 اعتمد في هذه الطبعة على طبعة دي خویه، واستعان بنسخ خطیة أخرى. -

(مختصر تاریخ ألحق في نهایة الكتاب جزء سُمي (ذیول تاریخ الطبري)، ألحق فیه كتاب  -

(تكملة تاریخ الطبري) لعریب بن سعد القرطبي، وسُمي (صلة تاریخ الطبري)، وكتاب 

وكتاب (المنتخب من ذیل المذیل في تاریخ مداني، لمحمد بن عبد الملك اله الطبري)

 الصحابة والتابعین للطبري) لعریب بن سعد القرطبي

 .)٢( مجلدات لتاریخ الطبري بفهارسه، ومجلد لذیول تاریخ الطبري ١٠مجلد،١١الكتاب بلغ -

- ه١٤٤١رابعاً: مشروع لإعادة تحقیق الكتاب، تم الإعلان عن المشروع في سنة 

، أهداف )٤( ار عوادـشـق بــیــقــحـق التــریــرأس فــ، ی)٣(د العزیزـــــــلك عبـمة دارة الایــم، برع٢٠٢٠

 المشروع:

نسخة من نهایة القرن الثالث  ١٥الاستفادة من النسخ الجدیدة التي ظهرت، فمثلاً توفرت  -

 إلى مطلع القرن السابع.

                                           
)، ١٦٣/ ٢)، تاریخ التراث العربي لسزكین (٤٧/ ٣انظر: تاریخ الطبري طبعة لیدن، تاریخ الأدب العربي بروكلمان () ١(

  ).١٣٥ي لعبد الرحمن العزاوي ()، سیرة الطبر ٢٢٥)، الإمام الطبري للزحیلي (١/٢٨تاریخ الطبري مقدمة أبو الفضل (

)، تاریخ الطبري مقدمة ٢/١٦٤)، تاریخ التراث العربي لسزكین (٣/٤٧) انظر: تاریخ الأدب العربي بروكلمان (٢(

  ).١٣٥)، سیرة الطبري لعبد الرحمن العزاوي (٢٢٥)، الإمام الطبري للزحیلي (١/٢٨أبو الفضل (

بموجب  ملكة العربیة السعودیة، أنشئت دارة الملك عبد العزیز) هي مؤسسة ثقافیة تقع في الریاض في الم٣(

م، وقد تم إنشاؤها لخدمة تاریخ وجغرافیة ١٩٧٢هـ الموافق ١٣٩٢المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 

  لإسلامیة بصفة عامة.وآداب وتراث المملكة العربیة السعودیة والدول العربیة والدول ا

العبیدي البغدادي الأعظمي، حصل على الماجستیر من دائرة التاریخ  ) بشار هو: بشار بن عواد بن معروف٤(

دكتورة من والآثار بجامعة بغداد، وحصل على الدكتوراة من قسم اللغات الشرقیة في كلیة الآداب بجامعة القاهرة، وال

م) رئاسة جامعة صدّام للعلوم ١٩٩٢ـ  ١٩٨٩كلیة الآداب بجامعة بغداد، وتولى على مدى ثلاث سنوات (

الإسلامیة المنتسبة لأهل السنة والجماعة مقابل الجامعات الشیعیة في العراق. انظر: مقالة بعنوان الدكتور بشّار 

 على موقع رابطة علماء الشام، بقلم عمر العبسو. عوّاد معروف العبیدي العلامة المحدث والأدیب المحقق
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من نسخ المصادر الأخرى التي نقلت من تاریخ الطبري، كنسخ ابن الأثیر وابن الاستفادة  -

 الجوزي وابن كثیر.

تصحیح الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة، وتوفیر نص صحیح وموثق خالي من  -

 التصحیف والتحریف.



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٦٧٣  

  

  دراسة تحلیلیة نقدیة)(ادعاء الربوبیة الوارد في تاریخ الطبري
  

  المبحث الأول

  ادعاء الربوبية الوارد في تاريخ الطبري.

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ قال تعالى:

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بى بن بم

  .]٢٥٨[البقرة: َّ نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي

  َّ كم كل كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  ُّ وقال تعالى: 

  .]٢٩[الأنبیاء: 

 تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن  ُّ وقال تعالى: 

  .]٣٨القصص:[  َّ كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  .]٢٤النازعات: َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ قال تعالى:و 

لا شك أن ادعاء الربوبیة هو أقصى درجات الظلم والكفر باالله، فلیس هناك ظلم، ولا 

كفر ولا جحود، یتجاوز هذا الكفر، وهذا الاستكبار، وهذا النوع من الكفر لعظمه ولشدة 

التاریخ، فإن الذین تجاوزوا انحرافه وإلحاده عن الفطرة، فهو نادر جداً، على مستوى 

بكفرهم وغیهم وادعوا الربوبیة قلة نادرة، وقد عرض الطبري عدد منهم في تاریخه، 

سأعرضهم في هذا البحث، مع بیان منهج الطبري في ذكر أخبارهم، واستنباط السمات 

المشتركة بینهم، ولقد فصّل الطبري في ذكر خبر بعضهم، وألمح للبعض الآخر، سأذكرهم 

  سب تسلسل ورودهم في التاریخ.بح
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  المطلب الأول

  الربوبية، وتعريف ادعاء والألوهية الربوبيةتوحيد تعريف 

  الربوبیة والألوهیة:یحسن قبل عرض المسألة أن أصوغ تعریفاً، لبیان ما لمراد بتوحید 

رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه،  الإقرار بأن االله «تعریف توحید الربوبیة هو: 

ه المحیي الممیت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر وأن

  .)١( »كله، وبیده الخیر كله، القادر على ما یشاء، لیس له في ذلك شریك

هذا القسم من التوحید عظیم، لما یتضمنه من الأدلة المفضیة إلى معرفة االله وإفراده 

  وحیده بالعبادة. بأفعاله، الموصلة والمستلزمة، لت

ود او فر  

عرف العلماء هذا التوحید بتعریفات متعددة، اختلفت في اللفظ واتفقت في المعنى، 

لأنه  إفراد االله بالعبادةومنهم من فصل ومنهم من أجمل، فتوحید الألوهیة باختصار: هو 

الدعاء والنذر  ، فلا یصرفالمستحق لأن یعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته

  )٢(والنحر والرجاء والخوف التوكل والرغبة والرهبة والإنابة إلا الله وحده لا شریك له.

إن القرآن الكریم كله في إثبات التوحید ومنه توحید الربوبیة والألوهیة، قال تعالى: 

لَمِینَ ﴿ تِي وَنُسُكِي وَمَحیَايَ قُل إِنَّ صَلاَ ، وقال تعالى: ﴿]٢[الفاتحة:﴾ ٢ٱلحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰ

لَمِینَ  ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرضَ ، وقال تعالى: ﴿]١٦٢[الأنعام:﴾ ١٦٢وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰ

لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم تِ ذَٰ رَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّیِّبَٰ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ  قَراَرا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآء وَصَوَّ

لَمِینَ  لَمِینَ  هُوَ  ٦٤رَبُّ ٱلعَٰ ٱلحَيُّ لآَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ فَٱدعُوهُ مُخلِصِینَ لَهُ ٱلدِّینَ ٱلحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰ

لَمِینَ ، وقال تعالى: ﴿]٦٥[غافر:﴾ ٦٥ تِ وَرَبِّ ٱلأَرضِ رَبِّ ٱلعَٰ وَٰ ﴾ ٣٦فَلِلَّهِ ٱلحَمدُ رَبِّ ٱلسَّمَٰ

  .]٣٦[الجاثیة:

هذه الأدلة وغیرها الواردة في الوحیین، تدل على أصل عظیم وهو إفراد االله تبارك 

دهم، ومصلحهم، والناظر مالك جمیع العالمین وسی«وتعالى بربوبیته وإلاهیته، قال الطبري 

                                           
 ).٢٤/ ١)، وانظر: شرح الطحاویة (١٧) تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید (ص: ١(

 ).٤١)، الرسالة المفیدة محمد بن عبد الوهاب (ص: ١٧) انظر: الغنیة عن الكلام وأهله الخطابي (ص: ٢(
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، فاالله تبارك وتعالى واحد في ربوبیته ولهذا هو )١(»لهم، والرحیم بهم في الدنیا والآخرة

المستحق للعبادة وحده، فبإثبات هذا الأصل الأول، یتحقق الأصل الثاني وهو إفراد االله 

وعز، أخبر فإنه خبر من االله جل «بالعبادة، ولهذا قال الطبري في تفسیر هذه الآیات: 

عباده أن الألوهیة خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا 

تجوز إلا له لانفراده بالربوبیة، وتوحده بالألوهیة، وأن كل ما دونه فملكه، وأن كل ما سواه 

  .)٢(»فخلقه، لا شریك له في سلطانه وملكه

ورء اف ادر  

  سألة أن أصوغ تعریفاً، لبیان ما لمراد بادعاء الربوبیة.یحسن قبل عرض الم

الادعاء لغةً: هو زعم المدعي للشيء أنه من حقه سواءً كان حقاً أو باطلاً، وفي 

  )٣(الغالب یطلق على سیاق ادعاء الباطل.

بناءً على تعریف الربوبیة الاصطلاحي، وتعریف الادعاء، والأدلة التي سبق ذكرها 

  دعى الربوبیة، یمكن صیاغة تعریف لمسألة ادعاء الربوبیة.وتبین حال من ا

ادعاء الربوبیة اصطلاحاً: هو زعم الإنسان أنه رب سواء ادعى الربوبیة المطلقة 

  الربوبیة، وعلى هذا فهو مستحق للعبادة. تدعى أنه متصف ببعض صفااو ألنفسه، 

                                           
 ).١٥٠/ ١) تفسیر الطبري (١(

 ).١٤٨/ ٦یر الطبري () تفس٢(

 ).٤٨/ ٣٨)، تاج العروس (٢٦١/ ١٤) انظر: لسان العرب (٣(
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  الثانيالمطلب 

  ي:مدعو الربوبية الوارد ذكرهم في تاريخ الطبر

ثلاثة منهم كانوا ملوكاً، ولم یفصل  لقد ذكر الطبري خمسة ممن ادعوا الربوبیة في التاریخ،

  في ذكر أخبارهم، بل منهم من ألمح إلیه فقط، سأذكرهم وفق التسلسل الذي ذكره الطبري، وهم:

 إبلیس. .١

 جمشیذ. .٢

 النمرود. .٣

 فرعون. .٤

 ملك مجهول. .٥

 المقنع. .٦

 الحلاج. .٧

ور سء إاد ًأو.  

بدأ الطبري  بذكر أخبار إبلیس وما روي في أمر استكباره وادعائه للربوبیة، وهو أول 

الشخصیات التي ذكر أخبارها في تاریخه، باعتبار أنه أول من أعطاه االله ملكاً، فقال الطبري: 

ه فلنقل الآن في أول من أعطاه االله ملكا، وأنعم علیه فكفر نعمته، وجحد ربوبیته، وعتا على رب«

، واستكبر، فسلبه االله نعمته، وأخزاه وأذله ثم نتبعه ذكر من استن في ذلك سنته، واقتفى فیه أثره

ونذكر من كان بإزائه أو بعده  ،فأحل االله به نقمته وجعله من شیعته، وألحقه به في الخزي والذل

 )١(،»عز وجلمن الملوك المطیعة ربها المحمودة آثارها، أو من الرسل والأنبیاء إن شاء االله 

  ویظهر أن الطبري قسم من سیخبر عنهم في كتابه إلى قسمین، من جهة الصلاح والفساد:

  القسم الأول: الرسل والأنبیاء، ومن تبعهم واقتفى أثرهم من الملوك المطیعة.

  القسم الثاني: الملوك الكافرة العاصیة، وقد جعل إبلیس إمامهم.

ه االله ملكاً، وأنه أول من ادعى الربوبیة، وأول من لقد ذكر الطبري، أن إبلیس أول من ملك

أول من أعطاه االله ملكا، وأنعم علیه فكفر نعمته، وجحد ربوبیته، وعتا «استكبر، فقال الطبري: 

فأولهم وإمامهم في ذلك ورئیسهم وقائدهم فیه إبلیس لعنه ...على ربه واستكبر، فسلبه االله نعمته

                                           
 ).٧٩/ ١) تاریخ الطبري (١(
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وادعى الربوبیة، ودعا من كان تحت یده ، استكبر على ربهف«، وقال في موضع آخر: )١(»االله

  )٢(.»فیما ذكر إلى عبادته

لقد ذكر الطبري مسألة ادعاء إبلیس للربوبیة، وفق تسلسل منتظم، بین فیه الأسباب، من 

أُعجب بنفسه واستكبر، ومنهم  إنهإنعام االله على إبلیس، ثم الأقوال في إلحاده، فمنهم من قال 

نه ادعى الربوبیة، ثم ذكر إهمال االله له، ثم ذكر إمن قوم عصوا االله، ومنهم من قال  إنهمن قال 

عاقبة إبلیس، ولهذا سأعرض هذه المسألة تحت ثلاثة عناوین رئیسة، أولها الأسباب، ثم ادعاء 

  الربوبیة، ثم العاقبة: 

 با 

ل في الأحداث التي القو« ذكر الطبري الأقوال في سبب استكبار ابلیس على ربه، فقال:

وقال في موضع )٣(،»بلیس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبیةإكانت في أیام ملك 

 )٤(.»ذكر السبب الذي به هلك عدو االله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه «آخر: 

  والأسباب التي ذكرها الطبري، هي كالتالي: 

لما قتل الجن «ى الجن الذین عصوا االله، قال الطبري: السبب الأول: أنه تمكن وانتصر عل

الذین عصوا االله، وأفسدوا في الأرض وشردهم، أعجبته نفسه ورأى في نفسه أن له بذلك من 

 ولقد سرد الأخبار عن هذا، منها:  )٥(،»الفضیلة ما لیس لغیره

الدماء، أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فیها وسفكوا «أنه قال:  )٦(عن ابن عباس .١

فبعث االله إلیهم إبلیس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذین یقال لهم ...وقتل بعضهم بعضا

الجن، فقتلهم ابلیس ومن معه حي ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، فلما فعل إبلیس ذلك 

                                           
 ).٧٩/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٨٠/ ١) تاریخ الطبري (٢(

 ).٨٤/ ١) تاریخ الطبري (٣(

 ).٨٥/ ١) تاریخ الطبري (٤(

 ).٨٥/ ١) تاریخ الطبري (٥(

بن هاشم بن عبد مناف، من صغار الصحابة، ابن عم الرسول  عبد المطلب ) هو: عبد االله بن عباس بن٦(

  ).١٥٥/ ١٥هـ. انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال (٧٠، حبر الأمة، توفي  صلى الله عليه وسلم
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له، ولم اغتر في نفسه، وقال: قد صنعت شیئا لم یصنعه أحد، قال: فاطلع االله على ذلك من قب

 )١(.»تطلع علیه الملائكة الذین كانوا معه

إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض كان فیها قبل «وقال الطبري في موضع آخر:  .٢

آدم الجن، فبعث االله إبلیس قاضیا یقضي بینهم، فلم یزل یقضي بینهم بالحق ألف سنة حتى 

الكبر، فتعظم وتكبر، وألقى بین  سمي حكما، وسماه االله به، وأوحى إلیه اسمه، فعند ذلك دخله

 )٢(.»الذین كان االله بعثه إلیهم حكما البأس

السبب الثاني: أن االله ملكّه السماء الدنیا، والأرض وما بینهما، وخزانة الجنة، وكان مجتهداً 

كه على سماء مه وملّ رفه وكرّ حسن خلقه وشّ أقد  عز وجلكان االله «في العبادة، قال الطبري: 

أنه كان ملك سماء «وقال أیضاً:  )٣(،»ان الجنةرض فیما ذكر، وجعله مع ذلك من خزّ الدنیا والأ 

عجب الدنیا وسائسها، وسائس ما بینها وبین الأرض، وخازن الجنة، مع اجتهاده في العبادة، فأُ 

ثم سرد الأخبار التي ذكرت  )٤(.»بنفسه، ورأى أن له بذلك الفضل، فاستكبر على ربه عز وجل

ذكر الأخبار الواردة بأن إبلیس كان له ملك السماء الدنیا والأرض وما «تحت عنوان: هذا القول 

  )٥(.»بین ذلك

السبب في ذلك أنه كان من بقایا خلق «السبب الثالث: أنه من قوم عصوا االله، قال الطبري: 

ین أمرهم فالمراد أنه من أحد قبائل الجن، الذ )٦(،»خلقهم االله عز وجل، فأمرهم بأمر فأبوا طاعته

  االله فعصوا، وهو لم یعص االله في ذلك الوقت، ثم استكبر عن السجود لآدم فیما بعد.

 ورء ااد  

فاستكبر «ذكر الطبري أمر إبلیس بعد إنعام االله علیه، من استكباره، وادعائه للربوبیة فقال: 

ثم سرد الأخبار  )٧(.»كر إلى عبادتهوادعى الربوبیة، ودعا من كان تحت یده فیما ذُ ، على ربه

                                           
 ).٨٤/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٨٨/ ١) تاریخ الطبري (٢(

 ).٧٩/ ١( ) تاریخ الطبري٣(

 ).٨٥/ ١) تاریخ الطبري (٤(

 ).٨١/ ١) تاریخ الطبري (٥(

 ).٨٦/ ١) تاریخ الطبري (٦(

 ).٨٠/ ١) تاریخ الطبري (٧(
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ذكر الخبر عن غمط عدو االله نعمة ربه واستكباره علیه «التي ذكرت أمر ادعائه للربوبیة، فقال: 

 وَمَن یَقُل مِنهُم إِنِّيٓ إِلَٰه﴿ في تفسیر قوله تعالى: أقوال العلماءالطبري فروى  )١(،وادعائه الربوبیة

لِكَ نَجزِیهِ  ۦمِّن دُونِهِ   ، عدداً من الروایات منها: ]٢٩[الأنبیاء:﴾ ٢٩لِكَ نَجزِي ٱلظَّٰلِمِینَ كَذَٰ  جَهَنَّمَ فَذَٰ

من یقل من الملائكة إني إله من دونه، فلم یقله إلا إبلیس، دعا «قال:  )٢(عن ابن جریج .١

 )٣( .»إلى عباده نفسه، فنزلت هذه الآیة في إبلیس

یس لما قال ما قال، لعنه وإنما كانت هذه الآیة خاصة لعدو االله إبل: «قال )٤(قتادةعن  .٢

 )٥(».االله وجعله رجیما

 )٦(.»هي خاصة لإبلیس«وعن قتادة قال:  .٣

وهذه الأخبار هي الأخبار التي ذكرها الطبري، وصرحت بأنه ادعى الربوبیة، ثم بعد أن ذكر 

وأولى «الطبري جمیع الأقوال في سبب إلحاده، وحقیقة إلحاده، رجح بین هذه الأقوال، فقال: 

دَمَ ﴿ في ذلك عندي بالصواب أن یقال كما قال االله عز وجل: الأقوال ئِكَةِ ٱسجُدُواْ لأِٓ
ٰٓ
وَإِذ قُلنَا لِلمَلَ

  )٧(.]»٥٠[الكهف:﴾فَسَجَدُوٓاْ إِلآَّ إِبلِیسَ كَانَ مِنَ ٱلجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمرِ رَبِّهِ 

بر في ذلك عندنا ولا یدرك علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة، ولا خ«وختم كلامه بقوله: 

الروایات المذكورة في تاریخ وذلك لأن  )٨(،»كذلك، والاختلاف في أمره على ما حكینا ورویناه

 )٩(.الطبري في أخبار إبلیس، لا یصح شيء منها

                                           
 ).٨٣/ ١) تاریخ الطبري (١(

هـ. ١٥١، من أول من صنف الكتب، ثقة، توفي ) هو: عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج القرشي الأموي٢(

  ).٣٣٨/ ١٨انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال (

 ).٨٣/ ١) تاریخ الطبري (٣(

هـ. انظر: ١١٧یس، توفي ، ثقة ثبت مشهور بالتدل) هو: قتادة بن دعامة بن بكر بن وائل السدوسي البصري٤(

  ).٤٩٨/ ٢٣تهذیب الكمال في أسماء الرجال (

 ).٨٣/ ١) تاریخ الطبري (٥(

 ).٨٣/ ١) تاریخ الطبري (٦(

 ).٨٨/ ١) تاریخ الطبري (٧(

 ).٨٨/ ١) تاریخ الطبري (٨(

 ).١٨٣/ ١) انظر حاشیة: صحیح وضعیف تاریخ الطبري (٩(
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ا 

فاستكبر «بعد أن ذكر الطبري، أسباب إلحاد إبلیس، والأقوال في إلحاده، ذكر العاقبة، فقال: 

مسخه االله تعالى فلربوبیة، ودعا من كان تحت یده فیما ذكر إلى عبادته وادعى ا، على ربه

ته في العاجل، ثم جعل ماواشیطانا رجیما، وشوه خلقه، وسلبه ما كان حوله، ولعنه وطرده عن س

مسكنه ومسكن اتباعه وشیعته في الآخرة نار جهنم، نعوذ باالله من غضبه، ومن عمل یقرب من 

  )١(.»رو غضبه، ومن الحور بعد الك

یظهر أن أمر ادعاء إبلیس للربوبیة، لا یستند إلى أدلة قویة ترجحه، وهذا ما بینه الطبري في 

ترجیحه، ولعل سبب ذكر الطبري هذا القول، لأنه أراد أن یبرز قائد وقدوة للقسم الثاني من 

ه قسم في تاریخه وهم الملوك العاصیة، فأردا أن یتناول اخبار إبلیس من هذا الجانب، ویفرد ل

التسلسل التاریخي، فذكره كأول ملك ملكه االله، وذكر أمر عصیانه، وهلاكه، وذلك ظاهر في قوله: 

ثم نتبعه ذكر من استن في ذلك ...وجحد ربوبیته...فلنقل الآن في أول من أعطاه االله ملكا«

 )٢(.»فأحل االله به نقمته وجعله من شیعته...سنته

   (     aرو. ادء (م اذ

وهو ثاني من ادعى  )٣(،(جمشیذ)، یقال له جم بن ویونجهانهو ملك فارسي، اسمه 

نه إ، وقیل علیه السلامالربوبیة في تاریخ الطبري، وأحد الملوك الأوائل بعد أن أهلك االله قوم نوح 

ر له الأنس والجن. )٤(،ملك الأقالیم السبعة   )٥(وسُخِّ

في أول حكمه كان عادلاً مطیعاً، ثم استكبر وكفر وادعى الربوبیة، فأهلكه االله، قال 

الجن  كلها، وسخر له ما فیها من وقیل إنه ملك الأقالیم السبعة...جم الشیذ...ملك«الطبري: 

والإنس، وعقد على رأسه التاج وقال حین قعد في ملكه: إن االله تبارك وتعالى قد أكمل بهاءنا 

                                           
 ).٨٠/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٧٩/ ١ري () تاریخ الطب٢(

  ).١/١٧٤: تاریخ الطبري ( : أي الشعاع، لُقب بهذا لجماله، انظر) الشیذ٣(

هي: مفردها إقلیم، وهو الجزء من الأرض، وقد قُسمت الأرض إلى سبعة أقالیم، وأختلف الناس  ) الأقالیم السبعة٤(

مها، من أشهرها: إقلیم الهند، الحجاز، الحبشة، مصر وافریقیة، بابل والعراق، الروم، الترك، الصین. في تقسی

  ).٢٥/ ١)، معجم البلدان (٢٩/ ١انظر: التنبیه والإشراف (

 ).١/١٧٤) انظر: تاریخ الطبري (٥(
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٦٨١  
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یخبرهم أنه قد سار فیهم بسیرة ...وكتب إلى الناس ...وأحسن تأییدنا، وسنوسع رعیتنا خیرا

  )١(.»ارتضاها االله

 اب -

ي ما قاله الطبري من استقرار الأسباب التي أدلت لاستكبار (جمشیذ)، وادعائه للربوبیة، ه

ملكه، وإنعام االله علیه، فبعد أن كتب للناس وأخبرهم أنه قد سار فیهم بسیرة ارتضاها االله، أنعم 

إیاه علیها أن جنبهم الحر والبرد ، فكان من جزائه«االله علیه وأطال في عمره، وأكرم قومه، فقال: 

والست عشرة سنة التي خلت  ةالثلاثمائه بعد والأسقام والهرم والحسد، فمكث الناس ثلاثمائة سن

ثم إن جما بطر بعد ذلك نعمه االله ، جنبهم إیاه من ملكه، لا یصیبهم شيء مما ذكر أن االله 

  )٢(.»عنده

وزعم بعضهم ان ملك جم «سنة، قال الطبري:  ٧٠٠في ملكه إلى حوالي  وقد أطال االله

  )٣(.»رین یوماكان سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر وعش

فهذه العوامل من الاستقرار، وطول الحكم، كانت مدخلاً، لاستكبار (جمشیذ)، فهو لم یقر أنها 

  .فضل ومنة من االله، بل استكبر، وغرته نفسه، وغر قومه، بأن له حول وقوة من غیر االله 

- ورء ااد  

 )جما(ثم إن «قال الطبري: ، علیه وعلى قومه، استكبر، وجحد نعمة االله بعد أن أنعم االله

نس والجن، فأخبرهم أنه ولیهم ومالكهم والدافع بقوته بطر بعد ذلك نعمه االله عنده، وجمع الإ 

  )٤(.»إلیه، وتمادى في غیه عنهم الأسقام والهرم والموت، وجحد إحسان االله 

من ملكه  لم یزل محمود السیرة إلى أن بقي )جما(قال بعض علماء الفرس: إن «وقال الطبري: 

مائة سنة فخلط حینئذ، وادعى الربوبیة، فلما فعل ذلك اضطرب علیه أمره، ووثب علیه 

                                           
 ).١/١٧٤) تاریخ الطبري (١(

  ).١/١٧٦) تاریخ الطبري (٢(

 .)١/١٧٦) تاریخ الطبري (٣(

 ).١/١٧٦) تاریخ الطبري (٤(
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وطلبه لیقتله، فتوارى عنه، وكان في تواریه ملكا ینتقل من موضع إلى موضع، ثم خرج ...أخوه

  )٢(.»فغلبه على ملكه، ونشره بالمنشار )١()بیوراسب(علیه 

 ا 

فلما فعل «بعد أن ادعى الربوبیة سخط االله علیه وعلى ملكه، فقتل ومثل فیه، قال الطبري: 

وطلبه لیقتله، فتوارى عنه، وكان في تواریه ملكا ...ذلك اضطرب علیه أمره، ووثب علیه أخوه

 )٣(.»ملكه، ونشره بالمنشار فغلبه على )بیوراسب(ینتقل من موضع إلى موضع، ثم خرج علیه 

لم یحر أحد ممن حضره له جوابا، وفقد «وقال في موضع آخر، أن بعد أن ادعى الربوبیة: 

مره، فأحس بذلك أمكانه بهاءه وعزه، وتخلت عنه الملائكة الذین كان االله أمرهم بسیاسة 

بعد  )بیوراسب(لینتهسه فهرب منه، ثم ظفر به  لى جمإالذى یسمى الضحاك فابتدر  )بیوراسب(

  )٤(.»معاءه واسترطها، ونشره بمنشارأذلك، فامتلخ 

ور رودء ااد ً  

، وهو أحد الملكین الكافرین في الحدیث الذي رُوي عن نمرود بن كوش بن كنعانهو ال

كلها إلا أربعة: مسلمان وكافران، فأما المسلمان فسلیمان بن  ((لم یملك الأرضمجاهد مرفوعاً: 

النمرود هو  إنوقیل  )٥(،داود وذو القرنین، وأما الكافران فبخت نصر والذي حاج إبراهیم في ربه))

  )٦(.»قال بعضهم: نمرود هو الضحاك نفسه«الضحاك قال الطبري: 

 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ وهو الذي نزل فیه قوله تعالى: 

  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى

                                           
: یقال له (الازدهاق)، أي: الضحاك بالعربیة، اُختلف في نسبه، فأهل الیمن ینسبونه لهم، والفرس ) بیوراسب١(

واك بن سیامك بن مشا بن بن ارونداسب بن زینكاو بن ویروشك ابن تاز بن فر  یعدون نسبه أنه (بیوراسب

  ).١٩٤/ ١. انظر: تاریخ الطبري (ملك الأقالیم كلها، وكان في زمن نوح  إنهجیومرت)، قیل 

  ).١/١٧٦) تاریخ الطبري (٢(

  ).١/١٧٦) تاریخ الطبري (٣(

 ).١/١٧٦) تاریخ الطبري (٤(

 ).٣٢٥٧٩) برقم: (٥٧٠/  ١٦) أخرجه ابن أبي شیبة في "مصنفه" (٥(

 ).٢٣٤/ ١لطبري () تاریخ ا٦(
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 نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

  .]٢٥٨[البقرة: َّ

الخبر عن عدو االله وعدو إبراهیم الذي كذب بما «فقال:  فذكر الطبري خبره مع إبراهیم 

الى جاء به من عند االله، ورد علیه النصیحة التي نصحها له جهلا منه، واغترارا بحلم االله تع

عنه، نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، وما آل إلیه أمره في عاجل دنیاه حین تمرد 

  )١(.»على ربه، مع إملاء االله إیاه، وتركه تعجیل العذاب له على كفره به

  اب  •

الأسباب التي أدت لاستكبار النمرود وادعاءه الربوبیة، تتمثل في عدد من العوامل تدرج 

  تلبسها، وهي:النمرود في 

أن أول جبار «السبب الأول ما روي عن تجبره في الأرض، فقد روى الطبري في تاریخه: 

 )٢(.»كان في الأرض نمرود، وكان الناس یخرجون فیمتارون من عنده الطعام

السبب الثاني من الأسباب التي قوت النمرود لأن یدعي ویستمر في دعواه هو قدرته على 

وهو الذي بنى « وذلك الصرح الذي بناه كان بعدما حاجه إبراهیم  بناء صرح إلى السماء،

 وسیأتي بیانه إن شاء االله. )٣(»صرحا إلى السماء

وقد قال جماعة: إن نمرود بن كوش «السبب الثالث أنه كان ملك مشرق الأرض ومغربها 

 جماعة من سلف«، وقال في موضع آخر: قال »بن كنعان هذا ملك مشرق الأرض ومغربها

إلا أن الطبري ینقض هذا القول، ویقول أن النمرود كان من عمال  )٤(،»كان ملكا برأسه...العلماء

یقول عامة أهل «، الذي استولى على حكم (جمشیذ) فولاه أمر بابل قال الطبري: )٥(الضحاك

كان مبعوثا إلیه  ن نوحا أالذي زعم بعض من زعم  )زدهاقللإِ (كان نمرود عاملا  الأخبار

                                           
  ).٢٨٧/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٢٨٧/ ١) تاریخ الطبري (٢(

 ).٢٨٨/ ١) تاریخ الطبري (٣(

  ).٢٣٣/ ١) تاریخ الطبري (٤(

  ).٦٥) الذي تم التعریف به. انظر حاشیة: (ص: ) هو: (بیوراسب٥(
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، فیظهر أن النمرود مِن سفاهته، إدعى الربوبیة، وتجاوز الحد، )١(»أرض بابل وما حولها على

 )٢(وتجبر، وهو لم یصل لأن یكون الملك الأول على الأرض، بل هو عامل من عُمال الضحاك.

ولایة نمرود إقلیم «سنة، قال الطبري:  ٤٠٠السبب الرابع مدة حكمه الطویلة فقد حكم مدة 

 )٤(.»دامت أربعمائة سنة )زدهاق بیوراسبالإِ (قبل من  )٣(بابل

فهذه الأسباب المتعددة، قادت النمرود للظلم الأعظم، فكونه ملكاً قد طالت مدة حكمه جعلتها 

مستكبراً، ثم جباراً على رعیته، فهذا ظلم جر ظلم أعظم، وهو إلحاده في توحید الربوبیة، بل وصل 

  لأمر إلى أن إدعى الربوبیة. به ا

•  ورء ااد  

فأرسل االله إلیهم إبراهیم  یدعوهم  )٥(مملكة بابل آن ذاك كانت مملكة مشركة تعبد الأوثان،

  لتوحید االله، فما كان من ملكهم النمرود إلا أن تجبر واستكبر، وزاد في طغیانه فادعى الربوبیة. 

، ثم �للأوثان، ثم تكذیبهم بما جاء من عند االله فأول إلحاد النمرود وقومه هو عبادتهم

عدو االله وعدو إبراهیم الذي كذب بما جاء به من عند «ردهم النصیحة، قال الطبري عنه هو: 

  )٦(.»االله، ورد علیه النصیحة التي نصحها له جهلا منه، واغترارا بحلم االله تعالى عنه

أن أول جبار كان في الأرض «الطبري:  فمن الأخبار عن تجبر النمرود على رعیته، ما ذكره

نمرود، وكان الناس یخرجون فیمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهیم یمتار مع من یمتار، فإذا 

 بن بم  ُّ من ربك؟ قال:  قال:، مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت، حتى مر به إبراهیم

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بى

                                           
 ).٢٣٣/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٢٩٠/ ١() تاریخ الطبري ٢(

/ ١)، معجم البلدان (٢٩/ ١، انظر: التنبیه والإشراف () إقلیم بابل: هو العراق الان، وهو أوسط الأقالیم السبعة٣(

٣٤.(  

 ).٢٩١/ ١) تاریخ الطبري (٤(

 ).٢٣٤/ ١) انظر: تاریخ الطبري(٥(

 ).٢٨٧/ ١) تاریخ الطبري (٦(
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قال: فرده ، ]٢٥٨[البقرة: َّ نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا

  )١(.»بغیر طعام

ومحاولته إحراق خلیله بالنار « بل عزم على إحراق رسول االله إبراهیم  ،ثم لم یكتف بذلك

حین دعاه إلى توحید االله والبراءة من الآلهة والأوثان، وأن نمرود لما تطاول عتوه وتمرده على 

ربعمائة عام، لا تزیده حجج االله التي یحتج بها علیه، ربه مع إملاء االله تعالى له فیما ذكر أ

  )٢(.»وعبره التي یریها إیاه إلا تمادیا في غیه

، فذكر الطبري عدداً من الأخبار ثم حلق بنسرین، بزعمه یرید أن یطلب إله إبراهیم 

اخ وحلف نمرود أن یطلب إله إبراهیم، فأخذ أربعة أفرخ من فر «تفصل أمر طیرانه، ومنه قوله: 

النسور، فرباهن باللحم والخمر، حتى إذا كبرن وغلظن واستعلجن، قرنهن بتابوت، وقعد في ذلك 

التابوت، ثم رفع رجلا من لحم لهن، فطرن به، حتى إذا ذهبن في السماء أشرف ینظر إلى 

الأرض، فرأى الجبال تدب كدبیب النمل، ثم رفع لهن اللحم، ثم نظر فرأى الأرض محیطا بها بحر 

ها فلكة في ماء، ثم رفع طویلا فوقع في ظلمة، فلم یر ما فوقه ولم یر ما تحته، ففزع فألقى كأن

اللحم فاتبعته منقضات، فلما نظرت الجبال إلیهن وقد أقبلن منقضات وسمعن حفیفهن فزعت 

ندَ وَقَد مَكَرُواْ مَكرَهُم وَعِ ﴿الجبال، وكادت أن تزول من أمكنتها ولم یفعلن، وذلك قوله عز وجل: 

  )٣(.» ]٤٦[إبراهیم:﴾٤٦ٱللَّهِ مَكرُهُم وَإِن كَانَ مَكرُهُم لِتَزُولَ مِنهُ ٱلجِبَالُ 

وهو الذي «وبعد أن حلق بالنسور، ولم یصل لمراده، عزم على بناء الصرح، قال الطبري: 

نَهُم  فَأَتَى ٱللَّهُ ﴿بنیانه من القواعد، وهو الذي قال االله:  جل جلاله بنى صرحا إلى السماء، فأتى االله بُنیَٰ

فلما رأى أنه لا یطیق شیئا أخذ في بناء «، وذكر في موضع آخر: )٤(]»٢٦[النحل:﴾ مِّنَ ٱلقَوَاعِدِ 

  )٥(.»إلى إله إبراهیم -بزعمه -الصرح، فبنى حتى إذا أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ینظر

                                           
 ).٢٨٧/ ١لطبري () تاریخ ا١(

 ).٢٨٧/ ١) تاریخ الطبري (٢(

 ).٢٨٩/ ١) تاریخ الطبري (٣(

 ).٢٨٨/ ١) تاریخ الطبري (٤(

 ).٢٨٩/ ١) تاریخ الطبري (٥(



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٦٨٦  

  

  دراسة تحلیلیة نقدیة)(ادعاء الربوبیة الوارد في تاریخ الطبري
  

استكبر، ومن أرسل إلیه ملك یدعوه للإیمان باالله، فتجبر و  جل جلالهبل وصل به الأمر أن االله 

ثم بعث االله إلى الجبار ملكا: أن آمن بي وأتركك على ملكك، «الروایات التي ذكرها الطبري، قوله: 

  )١(.»فهل رب غیري؟ فجاءه الثانیة فقال له ذلك، فأبى علیه، ثم أتاه الثالثة فأبى علیه قال:

واستكبر على ربه،  فتجد أن النمرود هو أظلم الذین ادعوا الربوبیة، فهو دعا لعبادة نفسه،

واعتدى على رسوله، وظلم رعیته، مع إمهال االله له، وتظافر دلائل ربوبیة االله حوله، بل أرسل 

  االله له ملكاً یدعوه، فكفر واستكبر.

•  ا  

لقد زاد طغیان النمرود، وتجبره، بل إن ادعاءه للربوبیة، لم یسبق له مثیل، ولقد أمهله االله، 

ثم عجل له العاقبة في الدنیا، من خلال مخلوق ضعیف وهو البعوض، وقد وأقام علیه الحجة، 

في عاجل دنیاه  - فیما ذكر -عذبه االله«سنة، فقال الطبري:  ٤٠٠عاقبه االله، بقدر مدة حكمه 

قدر إملائه إیاه من المدة بأضعف خلقه، وذلك بعوضة سلطها علیه توغلت في خیاشیمه فمكث 

  )٢(.»اته الدنیاأربعمائة سنه یعذب بها في حی

صر على كفره، فأمهله أوأما التفصیل في كیفیة العذاب، فبعد أن أرسل االله له الملَك، استكبر و 

ثم بعث االله إلى الجبار ملكا: أن آمن بي وأتركك «الملَك ثلاث أیام، فجاءه العذاب، قال الطبري: 

لیه، ثم أتاه الثالثة فأبى فهل رب غیري؟ فجاءه الثانیة فقال له ذلك، فأبى ع على ملكك، قال:

فأمر االله الملك، ففتح ، علیه، فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أیام، فجمع الجبار جموع

علیهم بابا من البعوض، فطلعت الشمس فلم یروها من كثرتها، فبعثها االله علیهم، فأكلت لحومهم 

من ذلك شيء، فبعث االله علیه  وشربت دماءهم، فلم یبق إلا العظام، والملك كما هو لم یصبه

بعوضة فدخلت في منخره، فمكث أربعمائة سنة یضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع 

یدیه ثم ضرب بهما رأسه وكان جبارا أربعمائة عام، فعذبه االله أربعمائة سنة كملكه وأماته 

  )٣(.»االله

بهد الصرح من القواعد، قال  ثم ذكر الطبري الأخبار في أمر بناءه للصرح، وعقاب االله

إلى إله إبراهیم، فأحدث  -بزعمه - فبنى حتى إذا أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ینظر«الطبري: 

                                           
  ).٢٨٨/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٢٨٧/ ١) تاریخ الطبري (٢(

 ).٢٨٨/ ١) تاریخ الطبري (٣(



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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قِهِم وَأَتَىٰهُمُ ٱلعَذَابُ مِن فُ مِن فَو فَخَرَّ عَلَیهِمُ ٱلسَّق﴿ولم یكن یحدث، وأخذ االله بنیانه من القواعد: 

]، یقول: من مأمنهم، وأخذهم من أساس الصرح، فتنقض بهم ٢٦[النحل:﴾٢٦حَیثُ لاَ یَشعُرُونَ 

ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس من یومئذ من الفزع، فتكلموا بثلاثة وسبعین لسانا، فلذلك سمیت 

  )١(.»بابل، وإنما كان لسان الناس قبل ذلك السریانیة

.رو ونر ءاد ًرا  

، وقد كان أشد الفراعنة غلظة وقسوة بن مصعبالولید شهر من ادعى الربوبیة فرعون وهو أ

، ، لم یذكر الطبري خبره استقلالا، وإنما ضمّنه عند ذكر خبر موسى )٢(على بني إسرائیل

وخبر ولادته وبعثته، وإرسال بني إسرائیل معه، ومن واجه في سبیل  فذكر نسب موسى 

ة، سأكتفي بذكر ما ، لها تفاصیل كثیر دعوته ومنهم فرعون، وقصة فرعون مع موسى 

  یختص بمألة ادعائه للربوبیة وما اتصل بها: 

  اب  •

الأسباب التي أدت لاستكبار فرعون وادعاءه الربوبیة، تتمثل في عدد من العوامل تدرج 

  فرعون في تلبسها، وهي:

السبب الأول ظلمه لبني إسرائیل، فقد كان هو وقومهم یذبحون أبناءهم ویستحیون 

لم یكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة، ولا أقسى قلبا، ولا أسوأ «روى الطبري أنه: نساءهم، فقد 

ملكة لبني إسرائیل منه، یعذبهم فیجعلهم خدما وخولا، وصنفهم في أعماله، فصنف یبنون، 

وصنف یحرثون، وصنف یزرعون له، فهم في أعماله، ومن لم یكن منهم في صنعة له من عمله 

  )٣(.]»٤٩[البقرة:﴾سُوٓءَ ٱلعَذَابِ ﴿كما قال االله: فعلیه الجزیة، فسامهم 

كان یأمر بالقصب فیشق حتى یجعل أمثال الشفار، «ومن صور العذاب التي رواها الطبري: 

ثم یصف بعضه إلى بعض، ثم یأتي بالحبالى من بني إسرائیل فیوقفهن علیه فیحز أقدامهن، 

فتظل تطؤه تتقي به حز القصب عن  حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدها فیقع بین رجلیها،

 )٤(.»رجلیها، لما بلغ من جهدها، حتى أسرف في ذلك، وكاد یفنیهم

                                           
 ).٢٨٩/ ١) تاریخ الطبري (١(

  ).٣٨٧/ ١) انظر: تاریخ الطبري (٢(

   ).٣٨٧/ ١) تاریخ الطبري (٣(

 ).٣٨٧/ ١) تاریخ الطبري (٤(



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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السبب الثاني  وهو سبب ذكره عدد من العلماء بما فیهم الطبري وهو تكبر واستغناء فرعون 

فقد روى الطبري عن ابن   عن سؤال االله النفع والبركة من احتضان موسى ، بخلاف آسیة

وقال لها قرة عین لكِ لا لي، قال:  )١(عندما استوهبه فرعون لآسیة  خبر أمر موسىعباس 

قال فرعون: یكون لك، فأما ، ]٩[القصص:لِّي وَلَكَ لاَ تَقتُلُوهُ﴾ قُرَّتُ عَین﴿أتت به فرعون قالت: «

رة والذي یحلف به، لو أقر فرعون أن یكون له ق((: صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله أنا فلا حاجة لي فیه، 

 .)٣(»)٢())عین كما أقرت به لهداه االله به، كما هدى به امرأته، ولكن االله حرمه ذلك

ن حینما حاوره موسى وهارون باللین، كاد أن السبب الثالث البطانة الفاسدة، فإن فرعو

 )٤(یؤمن إلا أن وزیره هامان، وسوس له، فكفر واستكبر، وسأذكر تفصیل ذلك عند بیان إلحاده.

جر ظلم أعظم، وهو إلحاده في یظلم فالللظلم الأعظم،  فرعونفهذه الأسباب المتعددة، قادت 

  بوبیة.توحید الربوبیة، بل وصل به الأمر إلى أن إدعى الر 

•  ورء ااد  

، واستمر حتى بعد إرساله إلیه إلحاد فرعون وكفره وتجبره كان من قبل ولادة موسى 

نبیا رسول، بل زاد تجبره واستكباره، بعد دعوته للحق، بأن وصل به الأمر لأن ادعى الربوبیة، 

سن بیان تدرج فرعون في الإلحاد ، ویح]٢٤[النازعات:﴾ ٢٤فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلأَعلَىٰ عندما قال: ﴿

من میله في ظلم الرعیة، حتى وقوعه في الذنب الأعظم وهو ادعاء الربوبیة، ففي ذلك بیان أن 

بل یتدرج في الإلحاد حتى یصل إلى الإلحاد الأكبر،  ،العبد لا یقع في الشر الأكبر دفعة واحدة

  والمراحل التي تدرج فیها فرعون حتى وقع في ادعاء الربوبیة هي أربعة مراحل، وهي كالتالي:

أولاً ظلم فرعون في تعبید بنى إسرائیل، ذكر الطبري الخبر في الحوار الذي جرى بین موسى 

  :عالمین، أن أرسل معي بني إسرائیل، فعرفه إني رسول رب ال«وفرعون: حین قال موسى

وَفَعَلتَ فَعلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلتَ وَأَنتَ  ١٨ا وَلَبِثتَ فِینَا مِن عُمُرِكَ سِنِینَ ألََم نُرَبِّكَ فِینَا وَلِید﴿فرعون فقال: 

                                           
، اسمها: آسیة بنت مزاحم، هي من النساء الأربع الكُمَّل، وهي من بني إسرائیل، من أفضل ) آسیة زوجة فرعون١(

و صغیر، وآمنت باالله. انظر: فضائل الصحابة نساء زمانها، ومن أفضل نساء العالمین، وقت كفلت موسى وه

  ). ٣٨٧/ ١)، تاریخ الطبري (٣٨٦/ ١)، تاریخ الطبري (٧٤للنسائي (ص: 

 ).١١٢٦٣) برقم: (١٧٢/  ١٠) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢(

 ).٣٩٣/ ١) تاریخ الطبري (٣(

 ).٤١١/ ١) انظر: تاریخ الطبري (٤(



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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فِرِینَ  وَأَنَا مِنَ ا قَالَ فَعَلتُهَآ إِذ﴿ معنا على دیننا هذا الذي تعیب! ]١٩[الشعراء:﴾١٩مِنَ ٱلكَٰ

آلِّینَ  ا خِفتُكُم  ٢٠ٱلضَّ ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ   -والحكم النبوة -ا ﴾ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكمفَفَرَرتُ مِنكُم لَمَّ

  )١(.»وربیتني قبل ولیدا! ،]٢٢[الشعراء:﴾تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسرَٰءِٓیلَ ٱلمُرسَلِینَ وَتِلكَ نِعمَة 

لَمِینَ ﴿«وطلب المعجزة ثم الكفر بها:  حدي موسى ت :ثانیا  قَالَ فِرعَونُ وَمَا رَبُّ ٱلعَٰ

مُوسَىٰ ، ﴿]٢٣[الشعراء:﴾٢٣ بُّكُمَا یَٰ ثُمَّ هَدَىٰ  ۥقَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلقَهُ  ٤٩قَالَ فَمَن رَّ

 ایَة َٔ إِن كُنتَ جِئتَ بِ ﴿قال له:  یقول: أعطى كل دابة زوجها ثم هدى للنكاح، ثم، ]٥٠[طه:﴾٥٠

دِقِینَ  ]، وذلك بعد ما قال له من الكلام ما ذكر ١٠٦[الأعراف:﴾١٠٦فَأتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰ

بِین قَالَ فَأتِ  قَالَ أَوَلَو جِئتُكَ بِشَيء﴿قال موسى:  ،االله تعالى دِقِینَ فَألَقَىٰ  مُّ بِهِٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰ

 ثعُبَان عَصَاهُ 
َ
بِین  فَإِذَا هِي   )٢(.»فاتحة -والثعبان الذكر من الحیات -، ]٣٢[الشعراء:﴾٣٢مُّ

نُ ﴿عن قتادة: «بنى الصرح مثلما فعل النمرود، وذلك ما رواه الطبري:  :ثالثاً  مَٰ هَٰ فَأَوقِد لِي یَٰ

  )٣(.»]، قال: كان أول من طبخ الآجر یبني به الصرح٣٨[القصص:﴾ عَلَى ٱلطِّینِ 

قد ساق االله الدلائل لكي یؤمن فرعون وقومه من قبل یوم المحاجة الأعظم، ومع ذلك لم و 

الآیات التي ابتلى االله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى «یؤمنوا باالله، فقد قال الطبري: 

تِ لَعَلَّهُم مِّنَ  وَنَقص﴿ -وهو الجوع -﴾ وَلَقَد أَخَذنَآ ءَالَ فِرعَونَ بِٱلسِّنِینَ ...  ﴿ والسحرة ٱلثَّمَرَٰ

   )٤(.]»١٣٠[الأعراف:﴾ ١٣٠یَذَّكَّرُونَ 

لقد خُوطب فرعون باللین والقول الحسن مع ما جاء به من الظلم العظیم، وما كان  :رابعاً  

ربكم الأعلى، قال إن إلا أن اتبع رأي بطانته الفاسدة وزیره العاصي هامان، بل وزاد في ظلمه، ف

یَتَذَكَّرُ أَو  ۥا لَّعَلَّهُ لَّیِّن قَولا ۥفَقُولاَ لَهُ ﴿لى موسى وهارون أن: إوحى أ جل جلاله ن االلهإثم «قال الطبري: 

]، فأتیاه فقال له موسى: هل لك یا فرعون في أن أعطیك شبابك ولا تهرم، ٤٤[طه:﴾ ٤٤یَخشَىٰ 

ن بي! وملكك لا ینزع منك، ویرد إلیك لذة المناكح والمشارب والركوب، فإذا مت دخلت الجنة؟ تؤم

فوقعت في نفسه هذه الكلمات، وهي اللینة، فقال: كما أنت حتى یأتي هامان فلما جاء هامان قال 

وكان قبل ذلك إنما یسمیه الساحر، فلما كان  -شعرت إن ذلك الرجل أتاني؟ قال: من هو؟ أله: 

                                           
 ).٤٠٤/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٤٠٤/ ١( جع السابقالمر ) ٢(

 )٤٠٥/ ١) تاریخ الطبري (٣(

 )٤١٠/ ١( المرجع السابق) ٤(



  م)٢٠٢٤(دیسمبر الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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كذا، قال قال فرعون: موسى، قال: وما قال لك؟ قال: قال لي: كذا و  - ذلك الیوم لم یسمه الساحر

وقال: قد كان  ،هامان: وما رددت علیه؟ قال: قلت: حتى یأتي هامان فأستشیره، فعجزه هامان

د! فذلك حین خرج علیهم فقال لقومه عبَ د بعد أن كنت ربا یُ عبُ ظني بك خیرا من هذا، تصیر عبدا یَ 

مَا عَلِمتُ لَكُم مِّن إِلَٰهٍ ﴿وكان بین كلمته ، ]٢٤[النازعات:﴾ ٢٤أَنَا رَبُّكُمُ ٱلأَعلَىٰ ﴿وجمعهم فقال: 

  )١(.»أربعون سنة﴾ ٢٤أَنَا رَبُّكُمُ ٱلأَعلَىٰ : ﴿وبین قوله ]٣٨[القصص:﴾ غَیرِي

•  ا  

إن ظلم فرعون وقومه لبني إسرائیل كان من قبل ولادة موسى وبعثته، وإن االله، قد أرسل 

وَلَقَد أَخَذنَآ ءَالَ فِرعَونَ ﴿«إلیهم علامات تنبههم، منها الجوع، فذكر الطبري قوله تعالى: 

تِ لَعَلَّهُم یَذَّكَّرُونَ  وَنَقص﴿ - وهو الجوع -﴾ بِٱلسِّنِینَ     )٢(.]»١٣٠[الأعراف:﴾ ١٣٠مِّنَ ٱلثَّمَرَٰ

علیه العقاب الأخیر الذي كان فیه هلاكه، هو غرقه، فقد ذكر الطبري عدد  ثم أنزل االله 

وتفرد جبرئیل « ریل ومیكائیل  عند موت فرعون، فقال: من الأخبار التي فیها خبر الملكین جب

لآَ إِلَٰهَ  ۥءَامَنتُ أَنَّهُ ﴿ بفرعون بمقلة من مقل البحر، فجعل یدسها في فیه، فقال حین أدركه الغرق:

ه میكائیل ]، فبعث االله الی٩٠[یونس:﴾٩٠بَنُوٓاْ إِسرَٰءِٓیلَ وَأَنَا مِنَ ٱلمُسلِمِینَ  ۦإِلاَّ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَت بِهِ 

فقال جبرئیل: یا محمد، ، ]٩١[یونس:﴾نَ وَقَد عَصَیتَ قَبلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفسِدِینَ  ـَٰٔءَآل﴿یعیره، قال: 

ما أبغضت أحدا من الخلق ما أبغضت رجلین: أما أحدهما فمن الجن وهو إبلیس حین أبى أن 

ولو رأیتني یا ، ]٢٤[النازعات:﴾ علَىٰ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلأَ ﴿ یسجد لآدم، وأما الآخر فهو فرعون حین قال:

  )٣(.»محمد، وأنا آخذ مقل البحر فأدخله في فم فرعون مخافة أن یقول كلمة یرحمه االله بها!

وقالت بنو «وقد أخرج االله جثة فرعون من البحر، تطمیناً لبني إسرائیل، قال الطبري: 

خرج فرعون في ستمائه ألف أموسى: فإسرائیل: لم یغرق فرعون، الآن یدركنا فیقتلنا، فدعا االله 

  )٤(.»وعشرین ألفا، علیهم الحدید فأخذته بنو إسرائیل یمثلون به

نَ وَقَد عَصَیتَ قَبلُ وَكُنتَ مِنَ  ـَٰٔءَآل﴿یقول االله: «االله جثة فرعون عبرة لمن یعتبر:  وأبقى

یكَ  ﴾ نَ لِمَن خَلفَكَ ءَایَةلِتَكُو﴿ى سواء لم یذهب منك شيء، أ، ﴾ٱلمُفسِدِینَ فَٱلیَومَ نُنَجِّ

                                           
 )٤١١/ ١) تاریخ الطبري (١(

 )٤١٠/ ١( المرجع السابق) ٢(

 )٤١٦/ ١) تاریخ الطبري (٣(

 )٤١٦/ ١(المرجع السابق )٤(
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لو لم یخرجه االله ببدنه حتى عرفوه لشك فیه بعض  أي عبرة وبینة فكان یقال:، ]٩٢[یونس:

   )١(.»الناس

ور ول ك ءاد ً  

لقد ذكر الطبري خبر ملك من الملوك المجهولین ادعى الربوبیة، وقصته تشبه قصة 

، والفرق بین (جمشید) و(بختنصر) )٢(على ید (بختنصر) (جمشیذ)، ولكن هلاك هذا الملك كان

، فهذا یمنع من أن  a، و(بختنصر) بعد موسى aكبیر، إذ أن (جمشیذ) كان قبل إرسال نوح 

یكون هو (جمشید)، إلا إن كان (الضحاك) الذي كان هلاك (جمشید) على یدیه، یدعى 

  ، ادعائه للربوبیة: )٣((بختنصر)، في ذلك الوقت

إن رجلا ملك وهو فتى شاب، فقال: إني لأجد للملك لذة وطعما، فلا أدري «بري: ذكر الط

بل الملك كذلك، فقال: ما الذي یقیمه لي؟  أكذلك كل الناس أم أنا وجدته من بینهم؟ فقیل له:

 فدعا ناسا من خیار من كان في ملكه فقال لهم: ،فقیل له: یقیمه لك أن تطیع االله فلا تعصیه

في مجلسي، فما رأیتم أنه طاعة الله عز وجل فأمروني أن أعمل به، وما رأیتم أنه كونوا بحضرتي 

معصیة الله فازجروني عنه أنزجر، ففعل ذلك هو وهم، واستقام له ملكه بذلك أربعمائة سنة مطیعا 

فهذا خبر بدایة ملكه وإنعام االله علیه، فقد حكم مملكته بطاعة االله، وأنعم االله  )٤(،»الله عز وجل

  ه بالاستقرار وطول العهد.علی

  اب  •

سنة، وكان هذا مدخل الشیطان لأن یوسوس  ٤٠٠هو طول عهده فقد حكم  :السبب الأول

  )٥(.»واستقام له ملكه بذلك أربعمائة سنة«علیه، فقد ذكر الطبري أنه: 

، فقد وسوسة الشیطان له، فقد تنبه لوجود ملك عادل یحكم بطاعة االله  :السبب الثاني

تركت رجلا یعبد االله ملكا أربعمائة سنة! فجاء فدخل  ن إبلیس انتبه لذلك فقال:ا«ر الطبري: ذك

                                           
 )٤٢١/ ١) تاریخ الطبري (١(

، الملك البابلي، الذي حصل في عهده السبي البابلي، ) بختنصر الثاني هو: بختنصّر بن بیت بن جوذرز٢(

 ).١٥٦/ ٥سنة. انظر: مختصر تاریخ دمشق (٤٥وتخریب أرض المقدس، وقد حكم 

 ).١/١٧٦) انظر: تاریخ الطبري (٣(

 ).١/١٧٧(المرجع السابق )٤(

 ).١/١٧٧(المرجع السابق )٥(
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علیه فتمثل له برجل، ففزع منه الملك، فقال: من أنت؟ قال إبلیس: لا ترع، ولكن أخبرني من 

أنت؟ قال الملك: أنا رجل من بني آدم، فقال له إبلیس: لو كنت من بني آدم لقد مت كما یموت 

نو آدم، ألم تر كم قد مات من الناس وذهب من القرون! لو كنت منهم لقد مت كما ماتوا، ب

  )١(.»عبادتك ولكنك إله، فادع الناس إلى

•  ورء ااد  

هذا الملك الكافر، لقد استجاب لوسواس الشیطان، فدعى الناس لعبادته، وأنكر نعمة االله 

 :فدخل ذلك في قلبه ثم صعد المنبر، فخطب «، فخطب في الناس أنه ربهم، قال الطبري

الناس فقال: أیها الناس، إني قد كنت أخفیت عنكم أمرا بان لي إظهاره، لكم تعلمون أني ملكتكم 

  )٢(.»منذ أربعمائة سنة، ولو كنت من بني آدم لقد مت كما ماتوا، ولكني إله فاعبدوني

•  ا  

عنده، بأن یرجع عن قوله، ویتوب لربه، إلا بعد أن دعا لعبادة نفسه، أوحى االله لمن كان 

أنه أبى واستكبر، فأهلكه االله، وأزال ملكه، بأن سلط علیه، بختنصر، ذكر الطبري أنه قال: 

أخبره أني قد استقمت له ما  فأرعش مكانه وأوحى االله إلى بعض من كان معه فقال:،فاعبدوني «

تقم لي، فبعزتي حلفت لأسلطن علیه استقام لي، فإذا تحول عن طاعتي إلى معصیتي فلم یس

صر، فلیضربن عنقه، ولیأخذن ما في خزائنه وكان في ذلك الزمان لا یسخط االله على أحد إلا نبخت

سلط علیه بختنصر، فلم یتحول الملك عن قوله، حتى سلط االله علیه بختنصر، فضرب عنقه، 

  )٣(.»وأوقر من خزائنه سبعین سفینة ذهبا

هؤلاء الذین ادعوا الربوبیة، قبل الإسلام، وقد فصل الطبري في ذكر  الخمسة السابق ذكرهم،

خبرهم، وهناك اثنین ممن ذكر الطبري أنهم ادعوا الربوبیة في الإسلام، ولكنه لم یفصل في ذكر 

  خبرهم، وإنما ألحم إلیهم إلماحاً، وسأذكرهم باختصار مثلما ذكرهم الطبري.

.ور ء ااد ًد  

و المشهور بالمقنع الخرساني، ظهر في زمن الدولة العباسیة في النصف الثاني من ه

القرن الثالث، ولم یذكر الطبري اسماً له، بینما اختلف المؤرخون في اسمه، فمنهم من قال هو 

                                           
 ).١/١٧٧) تاریخ الطبري (١(

 ).١/١٧٧(المرجع السابق )٢(

 ).١/١٧٧) تاریخ الطبري (٣(
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ولقد لُقب بالمـقُنَّع، لأنه كان یغطي وجهه بقناع لیخفي قبح  )٢(ومنهم من قال عطاء، )١(حكیم،

  )٣(وجه.

- ورء ااد  

ودعواه لغیرها من  )٤(لم یصرح الطبري بأمر ادعائه للربوبیة، إنما ذكر قوله بتناسخ الأرواح،

سنة إحدى وستین «ه، قال الطبري: ١٦١الأقوال الكفریة، وذلك عندما ذكر أبرز أحداث سنة 

ع بخراسان من ذكر الخبر عما كان فیها من الأحداث فمما كان من ذلك خروج حكیم المقن، ومائة

یقول بتناسخ الأرواح، یعود ذلك إلى نفسه، فاستغوى بشرا  فیما ذكر قریة من قرى مرو، وكان

  )٥(.»كثیرا، وقوي وصار إلى ما وراء النهر

 )٦(بینما خبر ادعائه الربوبیة، قد رواه الطبري عند ذكر خبر الخلاف الذي جرى بین الأمین

وزیر المأمون، عندما كان یخاطب المأمون،  )٨(ن سهل، ما روي عن كلام الفضل ب)٧(والمأمون

، فخرج علیه المقنع وهو یدعي )٩(إن هذه الدولة لم تكن قط أعز منها أیام أبي جعفر«أنه قال: 

  )١٠(.»فتضعضع العسكر بخروجه بخراسان، فكفاه االله المؤنة...الربوبیة

                                           
 ).٢١١/ ٥) انظر: الكامل في التاریخ (١(

 ).٣٠٦/ ٧)، سیر أعلام النبلاء (٤٥٨/ ٤) انظر: تاریخ الإسلام (٢(

  ).٤٥٨/ ٤) انظر: تاریخ الإسلام (٣(

ان الروح تنتقل بین الأجسام، وهي تلقى ثوابها أو عقوبتها، عند انتقالها للجسم  : الاعتقاد) تناسخ الأرواح٤(

الجدید، فإما تتناسخ، أو تُمسخ. انظر: أثر الملل والنحل القدیمة في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام (ص: 

٧٠.( 

 ).١٣٥/ ٨) تاریخ الطبري (٥(

، الخلیفة أبو عبد االله، ولد سنة، تولى الخلافة بعد أبیه هارون، كان ) الأمین هو: محمد بن هارون الرشید٦(

  ).٣٣٤/ ٩ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (١٩٨سيء التدبیر، مُبذر، مع صحة إسلام ودین، توفي 

، الخلیفة أبو العباس، دعا إلى القول بخلق القرآن، تولى الخلافة بعد ) المأمون هو: عبد االله بن هارون الرشید٧(

 ).٢٨٩/ ١٠هـ. انظر: سیر أعلام النبلاء (٢٢٨الأمین، توفي سنة: 

بذي الرئاستین؛  هـ، لُقب١٩٠، وزیر المأمون، وأسلم على یده سنة ) الفضل هو: الفضل بن سهل السرخسي٨(

 ).٩٩/ ١٠هـ. انظر: سیر أعلام النبلاء (٢٦٢لأنه تقلد الوزارة والحرب، توفي سنة: 

، ثاني خلفاء العباسیین، تمیز بحسن تدبیر أموال الدولة، ) أبو جعفر هو: عبد االله بن محمد بن علي الهاشمي٩(

  ).٨٣/ ٧هـ. انظر: سیر أعلام النبلاء (١٥٨فتن، توفي سنة: وأخمد ال

 ).٣٧١/ ٨) تاریخ الطبري (١٠(
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 ا  

اعة، ومنذ بدایة دعواه سنة بقي المقنع یدعي الربوبیة ثلاث سنین، والتف حوله جم

ثم أفرد ...فوجه المهدي لقتاله عدة من قواده«من یقاتله قال الطبري:  )١(المهدي أرسلهـ، ١٦٠

، وضم إلیه القواد، وابتدأ المقنع بجمع الطعام عدة للحصار )٢(المهدي لمحاربته سعیدا الحرشي

  .»)٣(في قلعة بكش

ه، بالسم منتحراً، وذلك عندما اشتد علیه الحصار، في قلة ١٦٣ع في سنة مات المقن

ذكر الخبر عن ، سنة ثلاث وستین ومائة«بكش، قال الطبري عند ذكره أخبار تلك السنة: 

فمن ذلك ما كان فیها من هلاك المقنع، وذلك أن سعیدا الحرشي حصره  ،الأحداث التي كانت فیها

ما أحس بالهلكة شرب سما، وسقاه نساءه وأهله، فمات وماتوا بكش، فاشتد علیه الحصار، فل

  )٤(.»فیما ذكر جمیعا، ودخل المسلمون قلعته، واحتزوا رأسه، ووجهوا به الى المهدى وهو بحلب

 .ور جء ااد ً)٥(  

، )٦(هو الحسین بن منصور الحلاج، صوفي، ساحر مشعوذ، ادعى الربوبیة، وقال بالحلول

  )٧( هـ.٣٠٩هـ، وقتل سنة ٣٠١في سنة ظهر 

                                           
، تولى الخلافة بعد أبیه، كان مسرف في الملذات، ولكنه كان ) هو: محمد بن عبد االله المنصور أبي جعفر١(

  ).٤٠٠/ ٧هـ. انظر: سیر أعلام النبلاء (١٦٩أمثال المقنع، توفي  یعادي الضالین المضلین،

، من أشهر قادة الدولة العباسیة، توفي في العقد الثالث من ) سعید هو: سعید بن عمرو بن الأسود الحرشي٢(

  ).٤٢١/ ٣القرن الثاني. انظر: تاریخ الإسلام (

  ).١٣٨) ي قلعة تقع في ولایة خرسان، تحدیداً في بلاد الصغد. انظر: البلدان للیعقوبي (ص: ٣(

 ).١٤٤/ ٨) تاریخ الطبري (٤(

  ).١٠/١٧٤(المرجع السابق )٥(

ن اتحاد الجسمین بحیث تكون الإشارة إلى السریاني وهو عبارة ع ینقسم إلى قسمین: الأول الحلول ) الحلول٦(

الجواري وهو عبارة عن كون أحد الجسمین  أحدهما إشارة إلى الآخر، كحلول ماء الورد في الورد، والثاني الحلول

ني: من هذب نفسه ). والمراد به ما ذكره الإسفرایی٩٢ظرفًا للآخر، كحلول الماء في الكوز. انظر: التعریفات (ص: 

في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى الى مقام المقربین ثم لا یزال یصفو ویرتقى في درجات المصافات 

حتى یصفو عن البشریة فاذا لم یبق فیه من البشریة حظ حل فیه روح الاله الذى حل في عیسى بن مریم ولم یرد 

ه فعل االله تعالى وزعموا ان الحلاج ادعى لنفسه هذه الرتبة. انظر: حینئذ شیئا الا كان كما اراد وكان جمیع فعل

  ). ٢٤٨الفرق بین الفرق (ص:

 ).٨٤/ ١١)، صلة تاریخ الطبري لعریب القرطبي (٢١٩/ ١١) انظر: تكملة تاریخ الطبري لمحمد الهمذاني (٧(
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- ورء ااد  

هـ باختصار، ٣٠١لم یفصل الطبري في ذكر خبره وإنما ألمح إلیه عندما ذكر أخبار سنة  

ه یعرف أنرجل ذكر ...وفیها احضر... ذكر الخبر عما كان فیها من الأحداث«قال الطبري: 

 ينه یدعأجماعه من الناس یزعمون  بالحلاج ویكنى أبا محمد مشعوذ، ومعه صاحب له، سمعت

  )١(.»الربوبیة

لم یُفصّل الطبري في أمر ادعائه للربوبیة، ولا في ذكر أخباره الأخرى، بینما تجد مزید 

  )٢(تفصیل في الصلة والتكملة لتاریخ الطبري.

- ا 

أخبار  بینما ذكر الطبري أمر إعدامه عند ذكره )٣(،٣٠٩لم یُقتل الحلاج ویحاكم إلا في سنة 

لى إوله أیام، كل یوم من ذلك من أفصلب هو وصاحبه ثلاثة «هـ، قال الطبري: ٣٠١سنة 

ن ألى ة...إلى الحبس، فحبس مده طویله، فافتتن به جماعإانتصافه، ثم ینزل بهما، فیؤمر بهما 

خرج من الحبس، فقطعت یداه ورجلاه، ثم أمره، و أضج الناس، ودعوا على من یعیبه، وفحش 

  فكانت عاقبة الحلاج، تقطیع أطرافه، ثم قطع رأسه، ثم حرقه. )٤(،»حرق بالنارأقه، ثم ضربت عن

                                           
 ).١٤٧/ ١٠) تاریخ الطبري (١(

  ).٢٠٤/ ١١)، تكملة تاریخ الطبري لمحمد الهمذاني (٨٠/ ١١) انظر: صلة تاریخ الطبري لعریب القرطبي  (٢(

  ).٢٠٤/ ١١)، تكملة تاریخ الطبري لمحمد الهمذاني (٩٤/ ١١) انظر: صلة تاریخ الطبري لعریب القرطبي (٣(

  ).١٤٧/ ١٠) تاریخ الطبري (٤(
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  المطلب الثالث

 الفوائد المنهجية والعلمية من المبحث:

بعد عرض المبحث سأذكر أبرز الفوائد المنهجیة والعلمیة التي استنبطتها من كلام 

  الطبري: 

لرئیس من تألیفه فتجده لا ینفك من الربط المنهجي بین مفردات الكتاب والهدف ا .١

تذكیرك بأول مفرداته، وكیف هي متسقة في سلسلة مترابطة مع هدف الكتاب، وذلك 

فلنقل الآن في أول من أعطاه االله ملكا، وأنعم «في قوله عند ذكر أول هذه المسألة: 

خزاه علیه فكفر نعمته، وجحد ربوبیته، وعتا على ربه واستكبر، فسلبه االله نعمته، وأ

فأحل االله به نقمته ، وأذله ثم نتبعه ذكر من استن في ذلك سنته، واقتفى فیه أثره

وجعله من شیعته، وألحقه به في الخزي والذل ونذكر من كان بإزائه أو بعده من الملوك 

 .)١(»المطیعة ربها المحمودة آثارها، أو من الرسل والأنبیاء إن شاء االله عز وجل

ابة تاریخ العالم واختار في منهجه الترتیب التسلسلي بما أن الطبري عزم كت .٢

لظهور الرسل والملوك، فقد بدأ بإبلیس كونه أو من ملكه االله، وسرد الآثار الدالة على 

ذلك، وذكر ما فیها من أخباره واستكباره وادعائه الربوبیة، ومع أن الاخبار في أمر 

اختار رأیه على أساسها، إلا أنه  ادعاء ابلیس للربوبیة، تعارضها نصوص الكتاب، التي

ذكرها لأنه أراد تناول اخبار ابلیس ووضعه في سیاق یناسب موضوع الكاتب وهو 

 الرسل والملوك، فذكره كأول ملك. 

منهج الطبري في الترجیح، هو الاعتماد على ما صح من الأدلة، ولذلك أختار ما اختاره، 

وأولى الأقوال في ذلك «في كتاب االله، فقال:  في ذكر خبر ابلیس، بناءً على الآیة الواردة

دَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلآَّ ﴿ عندي بالصواب أن یقال كما قال االله عز وجل: ئِكَةِ ٱسجُدُواْ لأِٓ
ٰٓ
وَإِذ قُلنَا لِلمَلَ

ولا یدرك «وختم كلامه بقوله: )٢(، ]»٥٠[الكهف:﴾ۦإِبلِیسَ كَانَ مِنَ ٱلجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمرِ رَبِّهِ 

                                           
 ).٧٩/ ١) تاریخ الطبري (١(

 ).٨٨/ ١(المرجع السابق )٢(
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عندنا كذلك، والاختلاف في أمره على ما لم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة، ولا خبر في ذلك ع

  )١(.»حكینا ورویناه

، وذلك ببیان السبب، ثم ةذكر الطبري أخبار من ادعى الربوبیة، وفق منهجیة واضحة متسلسل

تكبار في الإلحاد، ثم العاقبة.  وذلك ببیان أصل حالهم، ثم بیان السبب الذي أوقع الاس

قلوبهم، وهو إنعام االله علیهم، ثم ذكر وقوع الاستكبار في أنفسهم وادعائهم الربوبیة، ثم سوء 

 عاقبتهم بإنزال غضب االله علیهم. 

من أسباب ذكر أخبار ملك إبلیس وكفره وادعائه الربوبیة مع ما في الروایات من ضعف، 

ف، لیس نقل أخباره، وإنما استنباط وكأن الحكمة من ذكر هذه الروایات، مع ما فیها من ضع

وتقریر، أوصاف وأحوال المستكبرین في الأرض، فیكون حاله هو الأصل والقاعدة التي ینضم 

 تحتها كل ملك كافر یأتي من بعده.

لم یستطرد الطبري في ذكر أخبار المقنع والحلاج، وذلك لأنهما لیسا ملكین، والسبب الأخر 

بري، فلم تصل له تفاصیل أخبارهما ولم یتثبت من أمرهما، لعله بسبب قرب عهدهما من الط

ولذلك تجد أن من أكمل تاریخ الطبري، ككتاب التكملة والصلة، قد فصلوا بعض الشيء في 

  ذكر أخبارهما.

  أسباب ادعاء الربوبیة

عند تأمل أخبار من ادعى الربوبیة، یمكن ان نستنبط عوامل متشابهة وأسباب مشتركة، أدت 

  م هذا الفعل، وهي كالتالي: لارتكابه

. حسن حالهم وانعام االله علیهم، فقد كانوا ملوكاً، وقد أطال االله في أعمارهم، وعافاهم في ١

أبدانهم، واستقر وازدهر حكمهم، فظنوا أن النعیم الذي هم فیه، استحقوه، وامتلكوه لتمیزهم 

 إیاها، لیبتلیهم، بل رأوه حق عن غیره من البشر، فلم ینظروا إلیه على انه نعمة أعطاهم االله

  لهم.

وهذا السبب لیس سبب مباشر، بل عامل من العوامل التي هیأت لهم ادعائهم، وذلك لأن، 

  هناك من الملوك الأتقیاء أمثال داود وسلیمان علیهم السلام. 

                                           
 ).٨٨/ ١) تاریخ الطبري (١(
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. السبب المباشر والأظهر، وقوع الاستكبار في أنفسهم، وتغذیته من قبل الشیطان، ویكون ٢

  وسواس الخفي، أو المباشر مثل قصة الملك المجهول. بال

. قسوة قلوبهم وجرأتهم على ادعاء مثل هذه الدعوى الباطلة، تأتي بالتدرج، بل قد تكون ٣

عقوبة، لظلم قد اقترفوه، فتجد من ادعى الربوبیة من هؤلاء هم في الأصل ملوك ظُلام ظلموا 

ا فیه، وطال علیهم الحال فیه، حتى وصلوا الرعیة، وانتشر الشرك في ممالكهم، بل انغمسو 

  إلى اقصى درجات الظلم، وهو ادعاء الربوبیة.

. البطانة الفاسدة، لن یقوى مدعي الربوبیة على هذه الدعوى إن لم یكن حوله بطانة فاسدة ٤

تعینه وتنصره على دعواه، بل تجد منهم من یشیر علیه، لأن یتمسك بها، كقصة فرعون 

  بته على ظلمه.وهامان، عندما ث

 ورء ااد   

عند تأمل أخبار من ادعى الربوبیة، تجد عند التدقیق أنهم لم یدعوا الربوبیة المطلقة، 

بل أقصى ما فعلوه أنهم طلبوا الألوهیة، وادعوا شيء من صفات الربوبیة، بل تجد أنهم في 

عندما طلب منه  aه إبراهیم قرارة أنفسهم یعلمون بعجزهم، ففي قصة النمرود بُهت في مناظر 

بل خاف ورجع للأرض، وفي  ،أن یأتي بالشمس من المغرب، وعجز عن التحلیق بالنسور

، بل كاد أن یسلم لولا وسوسة هامان، فهم طلبوا aقصة فرعون فزع وخاف من حیة موسى 

  الألوهیة، ولم یدّعوا الربوبیة المطلقة على وجه الدقة. 

 ورا ن اد   

جد أن كل من ادعى الربوبیة، سواء كان قبل الإسلام، أو بعده، قد أنزل االله علیه ت

لیتقوا أنفسه  یقووامع حرص هؤلاء الملوك على أن عقابه، ولقي جزاءه في الدنیا قبل الآخرة، 

الهلاك، ویحافظون على ملكهم، فالنمرود وفرعون كلاهما قتّل الصبیان خوفاً على ملكهم، 

لیهم اللعنة والعقوبة، فإبلیس حلت علیه اللعنة وطرد من الجنة، و(جمشیذ) ومع ذلك حلت ع

سُلط علیه أخوه واستولي على ملكه ثم أتى الضحاك وأزال مملكتهم، والنمرود قُتلته بعوضة، 

وفرعون اُغرق واعلن ندمه قبل موته ولم یُقبل منه، والملك المجهول قتله بختنصر، والمقنع 

 ا، فلعنة االله على الظالمین.والحلاج قُتلا وصُلب
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  الخاتمة

 و ،ت إو ا م ار أأذ ،ث وإذا ا ر  د ا د

  

المراد بادعاء الربوبیة: هو زعم الإنسان أنه رب سواء ادعى الربوبیة المطلقة لنفسه،  -

 مستحق للعبادة. الربوبیة، وعلى هذا فهو تو ادعى أنه متصف ببعض صفاأ

أسباب ادعاء الربوبیة: عند تأمل أخبار من ادعى الربوبیة، یمكن ان نستنبط عوامل  -

 وهي: ،متشابهة وأسباب مشتركة، أدت لارتكابهم هذا الذنب

فظنوا أن النعیم الذي هم فیه، استحقوه، وامتلكوه لتمیزهم حسن حالهم وانعام االله علیهم،  .١

ا إلیه على انه نعمة أعطاهم االله إیاها، لیبتلیهم، بل رأوه عن غیره من البشر، فلم ینظرو 

 .وهذا السبب لیس سبب مباشر، بل عامل من العوامل التي هیأت لهم ادعائهم، حق لهم

السبب المباشر والأظهر، وقوع الاستكبار في أنفسهم، وتغذیته من قبل الشیطان، ویكون  .٢

 بالوسواس الخفي، أو المباشر.

تهم على ادعاء مثل هذه الدعوى الباطلة، تأتي بالتدرج، بل قد تكون قسوة قلوبهم وجرأ .٣

 عقوبة، لظلم قد اقترفوه.

البطانة الفاسدة، لن یقوى مدعي الربوبیة على هذه الدعوى إن لم یكن حوله بطانة  .٤

 فاسدة تعینه وتنصره على دعواه.

لتدقیق أنهم لم حقیقة ادعاء الربوبیة: عند تأمل أخبار من ادعى الربوبیة، تجد عند ا -

یدعوا الربوبیة المطلقة، بل أقصى ما فعلوه أنهم طلبوا الألوهیة، وادعوا شيء من صفات 

 الربوبیة، بل تجد أنهم في قرارة أنفسهم یعلمون بعجزهم.

تجد أن كل من ادعى الربوبیة، سواء كان قبل الإسلام، أو : عاقبة من ادعى الربوبیة -

ولقي جزاءه في الدنیا قبل الآخرة، مع حرص هؤلاء الملوك  بعده، قد أنزل االله علیه عقابه،

، ویحافظون على ملكهم، ومع ذلك حلت علیهم اللعنة لیتقوا الهلاكأنفسه  یقوواعلى أن 

  والعقوبة، فلعنة االله على الظالمین.

 و آ و أن. و ا   د -وا ام-وذا 
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 راجعفهرس المصادر والم

أثر الملل والنحل القدیمة في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام، الدكتور عبد القادر بن  .١

محمد عطا صوفي، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، العدد الخامس والعشرون بعد المئة 

  .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤

املة الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المصدر: الش .٢

  الذهبیة، الكتاب غیر موافق للمطبوع، أعده للشاملة: سید بن محمد السناري.

، دار النشر: ١٣، أحمد محمد الحوفي، من ضمن سلسلة أعلام العرب رقم: الإمام الطبري .٣

  المؤسسة المصریة العامة.

إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي، تحقیق:  .٤

بیروت،  –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافیة  -محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي 

  م.١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٦الأولى، 

البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي،  .٥

والإعلان، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع 

  .م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤م، سنة النشر:  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، 

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض،  .٦

  الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة.

الدین أبو عبد االله محمد بن قَایْماز تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، شمس  .٧

  م. ٢٠٠٣الذهبي، تحقیق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الأولى، 

العقائد)، الدكتور  -الفقه  -التدوین التاریخي  -تاریخ التراث العربي (علوم القرآن والحدیث  .٨

د سعید  - : د عرفة مصطفى فؤاد سزكین، نقله إلى العربیة: د محمود فهمي حجازي، راجعه

عبد الرحیم، أعاد صنع الفهارس: د عبد الفتاح محمد الحلو، جامعة الإمام محمد بن سعود 

  م. ١٩٩١ - هـ  ١٤١١الإسلامیة، عام النشر: 

تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  .٩

  هـ. ١٣٨٧ –بیروت، الثانیة  –ث الآملي، أبو جعفر الطبري، دار الترا

، ابن جریر الطبري، المحقق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار سویدان، وأعاد تاریخ الطبري .١٠

 نشره دار التراث العربي.
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، ابن جریر الطبري، المحقق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف تاریخ الطبري .١١

  بمصر، الطبعة الثانیة.

 .اریخ الأدب العربي بروكلمانتاریخ الطبري، طبعة لیدن، ت .١٢

  م.١٩٨٣، دار العلم للملایین، الثالثة شاكر مصطفى، التاریخ العربي والمؤرخون .١٣

تاریخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن الخطیب البغدادي، تحقیق: الدكتور  .١٤

  م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بیروت، الأولى،  –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

ق، أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، تحقیق: عمرو بن تاریخ دمش .١٥

 .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر: 

تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظ، یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي  .١٦

عنایة: لجنة مختصة من المحققین بإشراف: الصالحي، جمال الدین، ابن المِبْرَد الحنبلي، 

  م. ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢نور الدین طالب، دار النوادر، سوریا، الأولى، 

مصر  -تصحیح لسان العرب، أحمد بن إسماعیل بن محمد تیمور، دار الآفاق العربیة  .١٧

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢/القاهرة، الأولى، 

ن الهمذاني المعروف بالمقدسي، تكملة تاریخ الطبري، محمد بن عبد الملك ، أبو الحس .١٨

  .١٩٥٨بیروت، الأولى،  –تحقیق: ألبرت یوسف كنعان، المطبعة الكاثولیكیة 

التنبیه والإشراف، أبو الحسن على بن الحسین بن على المسعودي، تصحیح: عبد االله  .١٩

  القاهرة، مجهولة التاریخ. –إسماعیل الصاوي، دار الصاوي 

یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال،  .٢٠

الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، تحقیق: د. بشار عواد معروف، 

  .١٩٨٠٥ – ١٤٠٠بیروت، الأولى،  –مؤسسة الرسالة 

الدر الثمین في أسماء المصنفین، علي بن أنجب بن عثمان بن عبد االله أبو طالب، تاج  .٢١

محمد سعید حنشي، دار الغرب  -اعي، تحقیق وتعلیق: أحمد شوقي بنبین الدین ابن السَّ 

  م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الاسلامي، تونس، الأولى، 

السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب الخراساني، النسائي، تحقیق:  .٢٢

  . ١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب، الثانیة،  –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة 
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سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن قَایْماز الذهبي، تحقیق: مجموعة  .٢٣

  م. ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥من المحققین بإشراف شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

  م.١٩٨٩العزاوي، دار الشؤون الثقافیة العامة، الأولى عبد الرحمن ، سیرة الطبري .٢٤

ي، الإمام أبو جعفر بن جریر الطبري، حققه وخرج روایاته صحیح وضعیف تاریخ الطبر  .٢٥

وعلق علیه: محمد بن طاهر البرزنجي، إشراف ومراجعة: محمد صبحي حسن حلاق، دار 

  م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨بیروت، الأولى،  –ابن كثیر، دمشق 

بیروت،  –هـ، دار التراث ٣٦٩صلة تاریخ الطبري، عریب بن سعد القرطبي، المتوفى:  .٢٦

  ضمن كتاب تاریخ الطبري. ١هـ ١٣٨٧ -یة الثان

 –طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة  .٢٧

  .١٤٠٣بیروت، الأولى، 

طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي، تحقیق: د.  .٢٨

  .٠هـ١٤١٣والنشر والتوزیع، الثانیة،  محمود الطناحي د. عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة

طبقات الشافعیة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي  .٢٩

 –الدین ابن قاضي شهبة، تحقیق: د. الحافظ عبد العلیم خان، دار النشر: عالم الكتب 

  هـ. ١٤٠٧بیروت، الأولى، 

ن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، طبقات الشافعیین، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ب .٣٠

تحقیق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زینهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ 

  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣النشر: 

طبقات المفسرین العشرین، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، تحقیق:  .٣١

  ه.١٣٩٦القاهرة، الأولى،  –علي محمد عمر، مكتبة وهبة 

طبقات المفسرین للداوودي، محمد بن علي ، شمس الدین الداوودي المالكي، دار الكتب  .٣٢

  بیروت، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. –العلمیة 

طبقات المفسرین، أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر، تحقیق:  .٣٣

  م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧السعودیة، الأولى،  –لعلوم والحكم سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة ا

الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  .٣٤

  ه.١٩٧٧بیروت، الثانیة،  –التمیمي الإسفراییني، أبو منصور، دار الآفاق الجدیدة 
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ي، النسائي، دار فضائل الصحابة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراسان .٣٥

  ه.١٤٠٥بیروت، الأولى،  –الكتب العلمیة 

الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن الندیم،  .٣٦

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧لبنان، الثانیة  –تحقیق: إبراهیم رمضان، دار المعرفة بیروت 

لجرجاني، تحقیق: ضبطه كتاب التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف ا .٣٧

لبنان، الأولى -وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت 

  م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني  .٣٨

  م.١٩٤١بغداد،  -المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة، مكتبة المثنى 

- م١٩٥١ه، الجزء الثاني ١٣٦٩-م١٩٥٠مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء الأول  .٣٩

 ه، دار نشر: التفیض بغداد.١٣٧٤-م١٩٩٥ه، المجلد الثالث ١٣٧١

مجمع الآداب في معجم الألقاب، كمال الدین أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف  .٤٠

وزارة الثقافة  -طباعة والنشربابن الفوطي الشیباني، تحقیق: محمد الكاظم، مؤسسة ال

  هـ. ١٤١٦والإرشاد الإسلامي، إیران، الأولى، 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي،  .٤١

حققه وقدم له ووضع فهارسه: حسن معمري، راجعه وعارضه بنسخه حمد الجاسر، دار 

  م. ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠الیمامة، عام النشر: 

ر تاریخ دمشق لابن عساكر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین مختص .٤٢

ابن منظور الانصاري الرویفعى الإفریقى، تحقیق: روحیة النحاس، ریاض عبد الحمید مراد، 

سوریا، الأولى،  –محمد مطیع، دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق 

  .٩م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢

الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن خواستي المصنف في  .٤٣

  .١٤٠٩الریاض، الأولى،  –العبسي، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 

معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن  .٤٤

دار الغرب الإسلامي، بیروت، الأولى، عبد االله الرومي الحموي، تحقیق: إحسان عباس، 

  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤
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معجم البلدان، شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي، دار صادر،  .٤٥

  م. ١٩٩٥بیروت، الثانیة، 

 سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم ،المعجم الكبیر .٤٦

  .مكتبة ابن تیمیة، المجید السلفيحمدي عبد ، تحقیق: الطبراني

مقالة بعنوان الدكتور بشّار عوّاد معروف العبیدي العلامة المحدث والأدیب المحقق على  .٤٧

  موقع رابطة علماء الشام، بقلم عمر العبسو.

المقفى الكبیر، تقي الدین المقریزي، تحقیق: محمد الیعلاوي، دار الغرب الاسلامي،  .٤٨

  م. ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧لبنان، الثانیة،  –بیروت 

میزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  .٤٩

لبنان،  –قَایْماز الذهبي، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

  م. ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢الأولى، 

 الصفدي، تحقیق: أحمد الوافي بالوفیات، صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله .٥٠

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت، عام النشر: –الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان  .٥١

  م.١٩٩٤-١٩٠٠بیروت، الطبعة: –البرمكي الإربلي، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر 

٥٢. ABU DJAFAR MOHAMMED IBN DJARIR AT-TABARI, M.J.DE. GOEJE, 
LUGD.BAT.BRILL, 1879-1881. 

  

  


